درا 


puexa[y tapo! | 


bU 


و سے جه پو 


سه مته راھ 


لتوا دنچ 


ef #0‏ 
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لر ی 
TES‏ 
ۇم الش الس 
ررس تھی برای اران نخ چام 


الناشر : الدار المصرية اللبنانية 
١٦ش‏ عبد الئالق ثروت القاهرة 
تلیفون : ۳۹۳۹۷٤۳ ۳۹۲۳۰۲۰١‏ 
فاکس : ۳۹۰۹٦۱۸‏ - برقیاً : دار شادو 
ص . ب : ۲٠۲۲‏ _ القاهرة 

٩٤ /۸۸۷۷ : رقم‌الایداع‎ | 

الترقيم الدولى :167-7 - 270 - 977 


جہمے: آر۔ تک 

العنوان : ٤‏ ش بنى كعب متفرع من السودان الكيت كات 
تلیفون : ۳٤٦۳۱۳۲‏ 

طبع : المطبعة الفنية 

العنوان : ۲۲ شارع الشقفاتية - متفرع من الساحة -عابدين 
تلیفون : ۳۹۱۱۸٩۱۲‏ 

جميع حقوق الطبع والنشر غفوظة 

الطیعة الأول : ۱٤۱١١‏ هھ۔ ۱۹۹١‏ م 

تصميم الغلاف : وإئل مدان 


ہلک 


وء الشانوالسشتة 


ص 


دراس ةم ees‏ 


دکور کرو 
Fa a‏ 
کل تشرد ۔ معدت 


السائير 


ور ر 


نسم الله الرحم الرحيم. 


إن الحمد لله؛ نحمده» ونستعينه» ونتوب إليه؛ ونعوذ بالله 
من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالناء وأشهد أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له» زأشهد أن محمدا عبده ورسوله عة . 
أما بعد: 

فلقد من الله تعالى على بأن أكتب فى هذا الموضوع الهام 
وهو «السيرة النبوية وأهميتها فى فهم الإسلام» 


دسمهید 


فالسيرة النبوية: دعوة بالحسنى إلى الرقى الأخلاقى الذى 
تجرى وراءه الإنسانية المهذبةء إنها دعوة إلى التاجر أن يكون 
صادقا» فیحشر مع النبيين والصديقين والشهداء» وإلى العامل أن 
يتقن عمله؛ لان الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. 

وإلى الصانع أن يؤدى العمل كما يجب» حيث أخذ الأجرء 
ومن أخذ الأجر حاسبه الله على العمل . 


وهى دعوة إلى الأب باعتباره أباء وإلى الأم فى وضعها كأمء 
وإلى الأخ فى مهمته كأخ»(١‏ 


وهى دعوة إلى كل فرد من أفراد المجتمع: أن يرغى كل منهم 
ما وكل إلبه من أمر رعيته: يفول - صلى الله عليه وسلم ۔: 
د وکلكم راع ومسئول عن رعیته» الحدیث0'. 


)١(‏ السنة النبوية ومكانتها قى التشريع . د/ عبد الحليم محمود ص ١‏ بتصرف 


المي الوت وة لان إلى الأمانة حت ف ا امان 
لا أمانة لهء فلقد اجتمعت لرسول الله الكريم - صلى الله عليه 
وسلم - ساثر الكمالات والفضائل النفسية التى اعتبرها 
الفلاسفة» والحكماء أصول الفضائل كلها من الصدق والشجاعة 
والعدل والعفة والامانة ما لم يجتمع لغیره» فکان مستودع 
أمانات المشركين ونفائسهم وإن خالفوا دینه› وخالف هو شرکهم 
وجاهلیتهم ؛ فلا يجدون آمن مله على ودائعهم وأموالهم وهو 
بمكة» وقد کان أحق بها وأهلها إذ استبقی عليا عند هجرته ليرد 
الأمانات إلى أهلها المشركين(). 

وا ا ا ا کی ك ا رول 
- صلى الله عليه و E‏ 


ت fl‏ ت 


وماا ست اک | کل لا مةل ل ¢ 0 


قال ابن عباس : هذا عام للبر والفاجر »ومن كفر به صرفت 
عنه العقوبة إلى الموت والقيامة(٠).‏ 

وذكر ابن كثير من رواية الطبرانى عن ابن عباس - رضى الله 
عنھما - فی قوله تعالی : 


آ ا م 


< وماارسلت لار مه یی ۷ قال: من تبعه کان له 
رحمة فى الدنيا والاخحرة» ومن لم يتبعه عوفى ما کان یېتلی به 
سائر الأمم من الشف وا مسح والقذف() 
)١(‏ مچلة مركز بحوث السنة العدد الثامن ص ۲۷۷ بتصرف . 
(۲) الآية ٠٠۷‏ من سورة الأنيياء. 
(۳)راد المسير لابن الجوزى ج ٠‏ ص ۳۹۸ والآية ٠١١‏ من سورة الأنبياء . 
)٤(‏ تفسیر ابن کثیر ج ۳ ص ۲۰۲. 


۸ 


وروی مسلم فی صحیحه () عن أبی هريرة - رضى الله عله - 
قال: قيل يا رسول الله: ادع على المشركين» قال: «إنى لم أبعث 
لعاناء وإنما بعثت رحمة» . 

وروی الدار ٠‏ عن آبی صالح مرسلا قال: کان النبى ۔ 
صلى الله عليه وسلم - يناديهم يقول: ١يا‏ أيها الناس إنما أنا 
رحمة مهداة) وقد وصله الحاكم فى المستدرك ١‏ عن أبى هريرة 
رضى الله عنه - وصححه» ووافقه الذهبى . 


وخذ أى خلق كريم تتمنى أن يسير عليه المجتمع : فستجد فى 
السيرة دعوة إليه بوسيلة أو بأخرى أو بثالثة . 

وهى فى هذه الدعوة تنبه دائما إلى دور الأمة الإسلامية فى 
الأخلاق العالية: إن دورها إنغا هو دور الرائدة الراعية» وعلى 
الرائد دائما أن يكون المثل الأعلى» والأسوة الكريمة والقدوة 
الصالحةء ولقد كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الصورة 
الحية الناطقة التى طبقت - كمبادئ إنسانية ممكنة _ الخلق الذى 
رسمه الله وأحبه للإنسانية جمعاء» والذى عبرت عنه السيرة 
أجمل تعبير وأبلغه. 

وسوف اتناول فى هذا البحث السيرة النبوية وأهميتها فى 
فهم الإسلام من خلال النقاط التالية : 


)۳( مستدرك الحاكم على الصحیحین ج ١‏ ص .٠١‏ 


أولا: تعريف السيرة لغة واصطلاحا. 
ثانيا: فهم شخصية الرسول الكريم - صلى الله عليه وآله 


وسلم - (النبوية) من خلال حياته وظروفه التى عاش 
فيها؛ للتأكد من أن رسول الله الكريم - صلى الله عليه 
وآله وسلم - لم یکن مجرد عبقری سمت به عبقریته 
بين قومه»› ولكنه - قبل ذلك - رسول من عند الله 
RR NE‏ 


ثالثا: أن يجد الإنسان بين يديه صورة المثل الأعلى فى كل شأن 


رابعا: 


من شئون المحياة الفاضلة؛ كى يجعل منها دستورا يتمسك 
به ويسیر عليه ؛ ولذا جعله الله - تعالى - قدوة لللإنسانية 
کلھا إذ قال فی محکم کتابه: ٭ لمکا لکن رسلا 
ا ê E‏ 


أن يجد اللإنسان فى دراسة سيرة المصطفى ‏ صلى الله 
عليه وسلم - ما یعینه. على فهم کتاب الله - تعالی - 
وتذوق روحه ومقاصده» إذ آن كثيرا من آيات القرآن 
الكريم إنغا تفسرها وتبينها الأحداث التى مرت برسول 
الله الكريم - صلى الله عليه وآله وسلم - وموقفه منها. 


الل اكم اهن الل رفك اکر ر 


(1) سورة الأحراب الآية: .۲١‏ 
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الثقافة والمعارف الإسلامية الصحيحة» سواء ما كان 
منها متعلقا بالعقيدة والأحكام والأخحلاق› إذ ١‏ رېب 
أن حياته - صلوات الله وسلامه عليه - إغا هى صورة 
مجسدة نيرة لمجموع مبادئ الإسلام وأحكامه. 


سادسا: آن کون لدی المعلم والداعية الإسلامى غوذج حى عن 
طراثق التربية والتعليم“ فلقد كان رسول الله - صلى الله 
ف E‏ 
جهدا فى تلمس أجدى الطرق الصالحة إلى كل من 
التربية والتعليم خلال مختلف مراحل الدعوة 
الإسلامية.(٩‏ 


وإن من أهم ما يجعل سيرته ‏ صلى الله عليه وسلم - وافية 
بتحقيق هذه الأهداف كلها أن حياته - صلى الله عليه وسلم - 
شاملة لكل النواحى الإنسانية والاجتماعية التى توجد فى الإنسان 
كفرد مستقل بذاته» أو من حيث إنه عضو فعال فى المجتمع )١.‏ 

فالرسول - صلى الله عليه وسلم - من خلال سيرته الطاهرة 
قواعد سليمة. 

ومن أجل ذلك كله كان نشر السيرة النبوية واجبا دینيا› وعملا 
اجتماعيا كريما وواجبا وطنياء وإصلاحا أخلاقيا ساميا. 
(۱) فقه السيرة. د/ محمد سعيد رمضان البوطى ص ٤٠ء‏ ١٠ء‏ بتصرف. 


(۲) فقه السيرة ص ۱١‏ بتصرف د/ محمد سعيد رمضان. 


۱۱ 


فإن الفهم الصحيح لسيرة رسول الله - صلى الله عليه 
رسلم - ضرورة ملحة فى عصر تحاول الرذيلة فيه أن تعمم 
الانحلال الخلقى فى كل أسرة وفى كل بيت» ويحاول الفساد أن 

لقد أحب الله - تعالى - للإنسانية مثالا أخلاقيا كريما رسمه - 
سبحانه - فى القرآن الكريم قولا » فكان رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم ت الصورة التطبيقية الكاملة للرسم الإلھى . وکان 
بذلك الإنسان الكامل» ولقد وصفه - تعالى - فى كتابه الكريم 
فقال - جل وعلا -: < ولتك لعلي‌عظير ٩*4‏ 

وما من شك فى أن الأمة الإسلامية حينما تقتدى بالرسول 


الكريم - صلى الله عليه وآله وسلم - إغا تقتدى بأعظم رجولة 
وإنسانية » وتقتدى بمن أحب الله - سبحانه ‏ أن تقتدی به ؛ 


يقول ی محکم کتابه الكريم : 1 
DS‏ 2 رھ م کے ص د و ر ر ر ر 

لقدکانَل كق رولا سوة حستة لمن كان ير جوأآلة وال ما لیخرودکر 
آ کیا ¢ ( 

إن العمل على نشر السيرة إنما هو توجيه للاقتداء بالرسول 
لن الاعات ول 

والله أرجو أن ينفع بهذا الببحث ويجعله عاما» وان يهدی به 
وآن يجعله ذخيرة لى فى يوم يقوم الناس فيه لرب العالمين. 


() سورة القلم. الآية: ٤‏ . 
(۲) سورة 'لأحزاب الآية:٠۲.‏ 


۲ 


ايحت الأول 


< تعريف السيرة لغة واصطلاحا: 


السيرة لغة: الطريقة› وسار فى الناس سيرة حسنة أو قبيحة› 
والجمع سیر» مثل سدرة وسدر» وغلب اسم السير فى ألسنة 
الفقهاء على المغارى. ٠‏ 

فيتضح لنا من ذلك أن السيرة هى الطريقة› حسنة كانت أو 
سيئة . 


0 


قال خحالد بن عتبة الهذلى : 


فلا تجزعن من سيرة آنت سرتها . .فأول راض سنة من يسيرها) 


a r 4د‎ 


و i‏ 0 ٍ 
وفي الكتاب العزيز: < فدخلتمن لسن فيرواف رض 
اشرو کک یگریت ۰ 


1( المصباح المنير: أحمد بن محمد الفيرمى ص ۱٤‏ ومختار الصحاح ص ۳۳۹ . 
(۲) لسان العرب لابن منظور ج ۲ ص ۱۷١‏ والقاموس المحيط : مادة (سير). 
(۳) سورة آل عمران› الآية ٠١۷:‏ 


۱۳ 


وفي التنزيل العزيز أيضا يقول . جل علاه .:(ستييدهاسيدهًا 
DEL‏ 

قال الفراء: طریقتها. نردھا عصا کما كانت )١.‏ 

وما السيرة فى الاصطلاح: 

إذا كانت السنة النبوية فى اصطلاح المحدثين: ما أثر عن النبى 
- صلى الله عليه وسلم - من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية 
أو خلقية أو سيرة» سواء أكان قبل البعثة أم بعدها. ۳ 

وهى مرادفة للحديث عند الأكثر () 

فإذا كان هذا هو تعريف السنة فى مصطلح المحدثين» فإن 
سيرته - صلى الله عليه وسلم - هى السنة. 

لكن علماء السير نحوا بها الناحية التاريخية فبعدت عن السنة 
والحديث من حيث الوثوق ممحتوياتها. فهم يتساهلون فى 
سردها تساهلهم فی التاريخ . حتى الذين عنوا منهم بذکر 
الأسانيد لم يعنوا بالصحيح منها. بل جمعوا صحيح الروايات 
مع ضعيفها» وصرحوا بمنهجهم هذا حين قالوا: إذا روينا عن 
النبى - صلى الله عليه وسل - فى الحرام والحلال والأحكام 
شددنا فى الأسانيد وانتقدنا فى الرجال. 
(۲) راد امير جه ص ۲۸۰ ولسان العرب مادة (سير). 


() السنة ومکانتها: ص ۰٥۹‏ مصطفى السباعی» وتو جيه النظر/ ۳ 
)٤(‏ دراسات فی الحديث ج ١‏ ص ١‏ د/ الأعظمى. ولحات فى آصول الحديث ص .۳١‏ 


\٤ 


امنا 

ویمکننا أن نتساءل : ما الذى حملهم على هذا؟ 

ولاحٍجابة على هذا السؤال نقول: لعلهم قصدوا أن العقائد 
والفروع شريعة تعتمد عليها العبادة والطاعة» وأما السيرة النبوية 
فهدفها العظة والعبرة» وما جاء ف فى السيرة يۇخحذ على آنه ترغیب 
أو ترهيب» آو تكريم وتبجيل» أو تصوير وتحسين . () 
اة آلو 

أن السيرة معناها فى اللغة الطريقة سواء كانت سيئة أو حسنة» 
وقد استعملها الإسلام فى معناها اللغوى» ثم خصصها بطريقة 
التن ب صلى الله عليه وسلى: 

ومن ناحية آخری : فإن حینما 3 يراد بها سيرة 
اضيف إلى النبى ن قول او فمل او 
تقریر أو صفة خلقية آو حلقيةء سواء آکان قبل البعثة آم 
بعدهاء وهی بهذا مرادف للسنة. 


ولکن العلماء تساهلوا فی روایتها› وتشددوا فى رواية السنة. 


00 دراسات فى السيرة وعلوم السثة. د/ موسی شاهین و د/ صلاح شلبی ص .٩‏ 
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آ لهست الشاسی 

» قهم شخصية الرسول ية (النبوية) 

وأريد فى بداية هذا الميحث أن أمهد له بكلمة تتعلق بطبيعة 
الرسالة المحمدية» وهى: العموم» قال الله - تعالى - : « وما 
أرس اراس موكيا ٠‏ وما كانت هذه الرسالة 
العامة لأحد من الرسل قبله» فموسى - عليه السلام - آرسل 
وقد ذهب موسى وهارون ‏ عليهما السلام - إلى فرعون ليرسل 
معهما بنی إسراثیل فقالا له: < اتا رسولا ريک فارسل تان 


وعيسى - عليه السلام - إنما أرسل إلى بنى إسرائيل» ولم 
یحاول سیدنا عیسی آن يشر بدعوته خارج فلسطین» ولم یحاول 
أن يجاهد من آجلها. 
(1) سورة سباء الآية: ۲۸ . 
(۲) سورة طه» الآية: ٤١‏ وانظر: قصص القرآن محمد أحمد عادل وآخرین ص ۱۳۷ فما 
پعدها. 


۱۷ 


اما رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فإنه أرسل إلى الناس 
جميعا» إنه آرسل إلى الناس جمیعا من حیٹ المكان» وأرسل 
إليهم من حيث الزمان» فهو الرسول الدائم زمانا ومكانا ١(‏ 


یقول - تعالی -: < فل اما الاش اي رشو اّإ وڪم 
جیا 04) 


إن هذا التمهيد الموجز لا بد منه لمعرفة شخصية رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم - «النبوية» من خلال حياته وظروفه التى 
عاش فيهاء للتأكد من أن محمدا - عليه الصلاة والسلام - لم 
یکن مجرد عبقری سمت به عبقریته بین قومه» ولکنه قبل ذلك 
رسول آیده الله - تعالی - بوحی من عنده وبتوفیق من لدنه. 

اه ا رو الله ب لى الل فة وش ع اة ا 
آن خرج إلى الوجود» وحتی قبل میلادہه - صلی الله عليه وسلم 
ے بشرت به الكتب السماوية: التوراة وال نجيل› فقد حکی لا 
السلام -: 

$ ود الع سی ان م یننش بل ی رسو ل ایک مرا لابن یدى ار 
aly‏ مشا رشا ا بی ر را 4( 

٤£ السنة ومكانتها فى التشريم الإسلامى» الإمام الأكبر د/ عبد الحليم محمود ص‎ )١( 


(۲) سورة الأعرافه الآية: ٠١۸‏ . 
(۳) سورة الصف الآية: 1. 


۸٠ 


العرب. 
روى الترمذى عن العباس بن عبد المطلب - رضى الله عنه - 
آن النبی - صلی الله عليه وسلم - قال: ١‏ إن الله خلق الخلق 
فجعلني من خير فرقهم» ثم جعلهم فرقتين فجعلني من خير 
الغرقتين › ثم تخير القبائلء فجعلني من خير قبيلة› ثم تخير البيوث 
فجعلني خير بيوتهم فأنا خيرهم نفسا وخيرهم يتا ومن المعلوم 
آن رسول الله - صلی الله عليه وسلم - ولد یتیما حیٹث مات 
والده وهو فی بطن آمه› ولم یمکٹ کثیرا مع آمه لخروجه من 
مكة مع مرضعته حليمة السعدية - رضى الله عنها ‏ إلى بادية بنى 
سعد» وحدث لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - كثير من 
الإرهاصات وهو مع مرضعته السيدة حليمة السعدية نما يبشر 
مكانة هذا النبى الكريم عند الخالق - جل وعلا - ويعود إلى مكة 
بعد حادثة شق الصدر»ء وتخرج به أمه إلى المدينة لزيارة قبر 
أبيه» وليتعرف على أهله وذوى قرباه من بنى النجار» وفى طريق 
العودة إلى مكة مرضت آمنة بالابواء(). 
ثم تولی مر تربيته جده عبد المطلب» وقد ذکر الله - تعالى - 
بيه - صلی الله عليه وسلم - بانه تولی آمره فی یتمه فقال - جل 
وعلا  :-‏ أَلَمتيذ ك سارى @ وَوَجَدَقَ َال دى ٠4‏ 
)١(‏ قال السيوطى فى جامعه الصغير: حديث صحيح. وانظر الاصطفا فى سيرة الصطفى 
. محمد نبهان الخباز ج ۱ ص ۱۱ . 
(۲) الأبواء:قرية بين المدينة والجحفة» بينها وبين المدينة ثلاثة وعشرون ميلا. انظر معجم 
البلدان لياقوت الحموى ج٠‏ ص ۷4ء .۸٠‏ 
(۳) سورة الضحى» الآيعان: 1ء ۷. 


۹ 


لقد شهد لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالفضل وعلو 
المنزلةكل منافس ومعاند» وكل زنديق وجاحد» ولم يجد أحد 
من خحصومه شیا یزری برسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم 
فى قول أو فعل - صلى الله عليه وسلم - فلم يظفر واحد من 
ألد أعدائه بهفوة فى جد أو هزل» فلم يجد إلى ذلك سبيلاء 
ولله الحمد والمنة. 


أى فضل أعظم من فضل تشهد به الحسدة والأعداء؟! 
شهد الأنام بفضله حتى العدا والفضل ما شهدت به الأعداء(). 


والرسول الكريم - صلى الله عليه وسلم - بلغ من الفضائل 
غاياتها. واستكمل لغايات الأمور أدواتهاء أن يكون لزعامة 
العالم مؤهلاء وقد صدق الله الكريم حیٹ يقول عنه فی 


و 


محکم کتابه :3 وماازمات کر رة نمی ٠۱4‏ . 


ولقد شهد للنبى - صلى الله عليه وسلم - آلد أعداثه 
قال: (کان محمد فیکم غلاما حدثاء» ارضاکم فیکم» وآصدقکم 
حدیٹا › وأعظمکم أمانة» حتى إذا رآیتم فى صدغيه الشيب . 
وجاءکم مما جاءكم» قلتم : ساحر!! لا والله ما هو بساحر)") . 
(۲) سورة الأنبياءءالآية: ٠١١‏ . 
() انظر كتاب (نور اليقين) للخضرى بك ص ۱۷ . 


۲۰ 


وهناك كثير من شهادات الأعداء لرسول الله - صلى الله عليه 
وآله وسلم - ویکفیه فخرا وشرفا شهادة خالقه وبارئه فی کتابه 
الکریم فی کثير من آياته البينات» والذى أريد أن أركز عليه فى 
هذا البحث هو أنه لا ينبغى لسلم أن يحاول فهم شخصية 
رسول الله - صلی الله عليه وسلم - على أنه عبقری عظيم»› أو 
قائد حطير» أو داهية محنك» فهذا يخالف الحقائق الكبرى التى 
كانت تزخر بها حياة المصطفى - صلى الله عليه وسلم. 

وما لا شك فيه ن النبی - صلی الله عليه وسلم - کان متصفا 
بكل صفات السمو والكمال الخلقى والعقلى والنفسى» ولكن 
كل ذلك إنما ينبع من آنه رسول من عند الله» ومن العبث أن 
نتجاهل هذا الأصل مطلقاء والرد على مثل هذه المحاولات 
الفاشلة إنما يكون بلفت النظر إلى الأصل. 

كما ود أن آلفت النظر أيضا إلى أن المسلم لا ينبغى له أن 
يتصور أن المعجزة الوحيدة فى حياة النبى - صلى الله عليه 
وسلم - إنغا هى القرآن» مادام آنه لا ينكر أن له - عليه الصلاة 
والسلام - سيرة يحاول أن يفهم حياته من خلالها. وأما إنكار 
وجود هذه السيرة فهو أمر لا مبرر له» والذى ينكر السيرة فإن 
عليه أن ينكر معجزة القرآن أيضا؛ إذ لم تبلغنا معجزات رسول 
الله المختلفة إلا من حيث بلغتنا معجزة القرآن. وأما تأويل هذا 


۲١ 


طبق ما يستهوى النفس فهو إسفاف غريب فى تصتّع البحث 
والفهم» لا یقدم عليه من کان معتزا بعقله. کریما على نفسه(). 

وإننی أسوق هذا الحديث لأننا نجد من المسلمين من ينكر 
العجزات الأخرى لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - غير 
القرآن. فقد حرص بعضهم على تضييق نطاق الغيبيات التى لا 
تتفق مع علمية الخرب الادية») فقد راح ينكركل 'معجزة 
لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - ويستثنى من هذا - كما 
استثنوا - معجزة القرآن الكريم . 

ونحن المسلمين لا ننكر أن معجزته الكبرى هى القرآن 
الكريم› ولکننا ننکر حصر معجزاته - صلی الله عليه وسلم - 
فى ذلك . 

والقرآن الكريم من أعظم معجزاته - صلى الله عليه وسلم - 
لأنه جاء به فى زمن البلغاء والفصحاء» وسالهم جميعا أن يأتوا 
بمثله» قال تعالى : 


کان کی عر دز 


< ل ليجعت الاش لجن ع أن يات وبمل مد القن لايا يله 
ولوکات کے بعص بعصم بض ظو را 4„ 


(۱) فقه السيرة د/ محمد سعید رمضان الہوطی ص ۹ء ٠١‏ بتصرف . 

(۲) انظر كتاب (حياة محمد: محمد حسين هيكل ص )۳١‏ وكتاب (الوحى المحمدى للأستاذ 
رشيد رضا» وعبقرية محمد لعباس محمود العقاد» ومحمد والقوى المضادة لمحمد خحلق 
الله) وغيرهم من الكتاب . 
انظر منهج العقلية الحديثة فى التفسير د/ فهد بن عبد الرحمن بن سليمان الروحى ص 
۲ فما بعدها بتصرف . 

(۳) سورةالإسراءء الآية: ۸۸ . 


3 


فأعجزه() فسألهم سورة منه) بحيث تصدق على سورة 
الكوثر فعجزوا. 

فما اقتصر على تعجيزهم حتى أضاف إليهم آكثر منهم وهم 
الجن . ومع ذلك التوبيخح الذى يأباه ذوو المروءات»› ویثير 
الحميات - لا سيما عند العرب العرباء ذوی الأنفة والكبرياء -. 


وقد اشتمل القرآن الكريم على مثل سورة الكوثر سبعة آلاف 
مرة. فيکون سبعة آلاف معجزة» وفيه من اللعجزات وجوه كثيرة 
جدا ۳( ولیس هذا موضع التوسع فيها. 


وقد ثېت لرسول الله الكريم - صلى الله عليه وسلم - 
معجزات أخرى غير القرآن فمن معجزاته - صلى الله عليه 
وسلم - انشقاق القمر). 


وهو أعظم من انشقاق البحر؛ لان الاء فى كل حين يفترق 

(۱) ورد يعض معارضات تدل على السخف والخبل العقلى. وهى مذكورة في بعض كتب 
علوم القرآن . 

انظر مثلا: الإتقان فى علوم القرآن للسیوطی ج ۲ ص ٢٤۳۲فما‏ بعدها. 

(۲) بنص القرآن ‏ آم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله 
إن کتتم صادقين € يونس» آية: ۳۸. 

(۳) انظر وجوه الإعجار فى القرآن الكريم . (الأجوبة الفاخرة عن الأسثلة الفاجرة للقراقى ص 
۰ ) فما پعدها. 

)٤(‏ انشقاق القمر ورد فى القرآن بصريح اللفظ قال - تعالى  :-‏ اقتربت الساعة 
وانشق القمر ¢ الاآية. 


ا 


وأجری الله الماء من أصابعه () وهو أعظم من إجراء الماء من 
ا لحجر؛ لن الحجر مكان ال اء من حیٹ الحملة»› وکلمه 


ا لحصى(۲: والذراع(). 


ومن معدزاته - صلی الله عليه وسلم - (تکثیر الطعام) بېر کته 
ودعائه» وقد حدث هذا مرات كثيرة› وأقر به من صحابته الذين 
لمسوه وعلموه علم اليقين › ومنها (حنین الجذع) الذى کان يضح 


(1) نبع الماء من بين أصابع الرسول بي وردت فيه روايات عدة فى الصحيح . والراجح أن 
هله المعجزة قد تكررت مرات عدة. فقد وقعت بالزوراء عند السوق. وردت فی يوم 
الحديبية وفى غزوة تبوك. وقد روى ذلك من الصحابة: أنس وجابر وابن مسعود. ويمكن 
الوقوف على تفصيل هذه الواقعة فى الشفا ج ١‏ ص ٠٠١‏ فما بعدهاء راجع الزرقافى 
على الموطا 1١ /١‏ . 

)۲( تسبيح الحصى وردت فيه روايات عدة تدل على تكرار الواقعة؛ فقد روى عن السيدة 
عائشة - رضى الله عنها - عن الرسول - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «لا استقہلنی 
جبريل ‏ عليه السلام . بالرسالة جعلت لا أمر بحجر ولا شجر إلا قال : السلام عليك يا 
رسول الله » رواه البزار فى مسئده. 
وعن جابر ين سمرة»› عنه - صلی الله عليه وسلم -: «إنى لأعرف حجرا بمكة كان يسلم 

علی» (صحیح مسلم) وعن انس - رضی الله عنه - قال: اخذ ‏ صلی الله عليه وسلم - 
کفا من حصی فسبحن فی ید رسول الله - صلی الله عليه وسلم - حتی سمعت 
التسیبح؛ ثم صبهن فی ید آبی بکر فسبحنء ثم قی آیدینا فما سبحن. 

انظر تاریخ ابن عساکر. وانظر الشفا للقاضی عیاض ج ۱ ص ٥۸۸‏ ۔ ٥١٩۱‏ . 

(۳) عن آبى هريرة - رضى الله عنه - أن يهودية أهدت للنى - صلی الله عليه وسلم - ب 
شاة مصلية سمتهاء فأكل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - منها وأكل القوم. . 
«ارفعوا أيديكم فإنها أخبرتنى أنها مسمومة» فمات بشر بن البراء. وقال ا 
حملك على ما صنعت؟؛ قالت: إن كنت نبيا لم يضرك ما صنعت» وإن کنت ملکا رحا 
أحرجه الشيخان. 


٤ 


ايده - صلى الله عليه وسلم - حين يخطب المسلمين على منبره» 
حنين بصوت كصوت الناقة إذا حنت على ولدهاء حتى ارتج 
المسجد بہکاء اللاس لذلك ٠‏ ولا زال یحن حتی نزل الرسول ت 
صلى الله عليه وسلم - عن المنبر وضمه وحضنه فسكن() 
ومنها (الإسراء والمعراج). 
ومنها ٠:‏ ما وقع لسراقة بجواده» ولېسه حلی کسری»". 
و ی و وک ا و 
استيعابها» وقد أجمع أولياؤه وأعداۋه على أنه من أصدق الناس 
فى الآخرة. لم يختلف فى هذه الصفات اثنان ممن خالطه من 
الكفار والمسلمين . وهذه صفات لا تجتمع إلا لنبی»› فمن کفر به 
٠يازمه‏ آلا يعتقد بنبوة غیره من الأنبیاء۵). 
وخلاصة القول:- 
تی ت کا رر م ا عه ر ج 
آن نعتقد الاتى : 
(۱) الاصطفا فی سیر الصطفی ج ۳ ص ۲۳۲٣ء‏ ۲۴۳. 
(۲) روى قصة الإسراء والمعراج البخاری» صحيح البخارى ج٠‏ ص ٠٠١‏ وصحيح مسلم ج١‏ 
ص ٠١١‏ وذكره السيوطى فى الدر المثور ج ٤‏ ص ٠٤١‏ ومجمع الزرائد للهيشمى ج ١‏ 
ص ۷٦‏ 


(۳) الاصطفا فى سيرة الصطفی ج٣‏ ص ۲۴۳.. 
)٤(‏ الأجوبة الفاحرة عن الأسعلة القاجرة للقرافی ص :۳٠١ ۳٠٤‏ بتصرف. 


Ya 


-١‏ علينا أن نفهم شخصية الرسول - صلى الله عليه وسلم - من 
خلال حیاته وظروفه الى عاش فيها؛ للتأكد من أنه رسول 
الله - تعالی - آیده بالوحی . 

۲ وصف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالعبقرية المجردة 
فيه تجن على حقه ومکانته - صلی الله عليه وسلم - والهدف 
من هذا الوصف هو إنكار الرسالة» وإن لم يصرح أصحاب 
هذا الوصف به. 


۳ آن تصوير حياة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على آنها 
حياة بشرية عادية أمر يخالف الواقع » ويطمس الحقيقة 
الناصعة؛ لأنه - صلی الله عليه وسلم - بشر» ولکنه یوحی 
إلیه < فل إشااتاشرین کسیر ٠‏ 

٤‏ أن إنكار المعجزات والخوارق فى سيرته - صلى الله عليه 
وسلم - وتصویر حیاته - صلی الله عليه وسلم - على آنها 
كانت بعيدة كل البعد عن المعجزات والآيات التى يؤيد الله 
بها فی العادة آنبيأءه الصادقين آمر لا مبرر له سوی الإنكار 
إن منبع هذه النظرية عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 

إنغا قال بها بعض المستشرقين والباحئين الأجانب من أمثال 

(1) سورة الكهف. _الآية: ٠٠١‏ . 

۳۹ 


غوستاف لوبون» وأوجست کونت» وهيوم» وجولدزیهر 
وغيرهم . وأساس هذه النظرية عندهم وسببها: هو عدم الإيمان 
بخالق المعجزات آولا؛ ذلك لان الإيمان بالله - عز وجل - إذا 
استقر فی النفس» سهل الإیمان بکل شئ . 


ثم تلقف هذه النظرية منهم أناس من المسلمين» جندوا كل 
مساعيهم وعلومهم للتبشير بأفكار أولئك الأجانب» دون أى 
سبب سوی الافتتان بزخرف خداعهم» وانخطاف ابصارهم 
بمظهر النهضة العلمية» التى هبت فى أنحاء أوروبا(ا). 


٥‏ أن أبرز صفة فى حياة الملصطفى ‏ صلى الله عليه وسلم - هى 
«النبوة» لا شك ولا ريب» والنبوة هى من المعانى الغيبية التى 


وإذاً فإن معنى المعجزة الخارقة قائم فى أصل كيانه - عليه 

الصلاة والسلام - فلا يتسنى نفى المعجزات () والخوارق عنه - 

صلی الله عليه وسلم - إلا بهدم معنى النبوة نفسهاء ونسخها من 

. ٠١١ فقه السيرة د/ سعيد رمضان البوطى ص‎ )١( 

(۲) المعجزات: هى آمر خارق للعادة» مقرون بالتحدىء سالم عن المعارضة. وهى إما 
حسية» تشاهد بالبصر آو تسمع»› کخروج الناقة من الصخرة» وانقلاب العصا حية»› 
وکلام الجمادات . 
وإما معنوية تشاهد بالبصيرة» كمعجزة القرآن. وقد أوتى نبينا يهو من كل ذلك. انظر 
أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة المنصورة للشيخ حافظ بن أحمد حكمى ض ۸۲. 
خرج آحاديثه تنعيم أحمد خليل السلفى. 


¥ 


حیاته » وذلك پساوی إنکار الدين . 


٦‏ إذا نظرنا فی حیاته - صلی الله عليه وسلم - بتدبر وتأمل 
اتضح لنا جليا آن الله - جل علاه - أجرى على يدى 
اللصطفى - صلى الله عليه وآله وسلم - كثيرا من المعجزات 
التى لا مناص من قبولهاء ولا مجال لردها وإنكارها؛ لأنها 
نقلت إلينا بالأسانيد الصحيحة المتواترة التى ترتقى بالفكر 
والعقل إلى درجة القطع واليقين. 1 

۷ وأخيرا إن الذى خلق المعجزات وأجراها على يدى الرسول - 
صلى الله عليه وسلم - هو الله - تبارك وتعالى - خالق 
الكون وما فيه من معجزات . 
وإن الحتق الذى يجب أن يفهمه كل عاقل أن المالوف وغير 

المأالوف معجزة فى أصله. فالكواكب معجزة» وحركة الأفلاك 

مه وازن اا زي والحمرهة الم لاتا 

معجزة» والدورة الدموية فيه معجزة» والروح التى فيه معجزة» 

والإنسان نفسه معجزة» والله یهدی من یشاء؛ فنساله ۔ تعالی - 

الهداية إلى صراطه المستقيم› إنه سميع مجيب. 


۸ 


المبحت التالت 


«الرسول الكريم ييا هو المتل الأعلى فى حياة 

المسلم. 

إن الدارس لسيرة المصطفى - صلى الله عليه وسلم - يجد بين 
يديه صورة المثل الأعلى فى كل شأن من شئون المحياة الفاضلة؛ 
کی يجعل منها دستورا يتمسك به ویسیر علیه» وما من شك آن 
الإنسان مهما بحث عن مثل أعلى فى ناحية من نواحى الحياة فإنه 
واجد ذلك فى حياة الرسول الكريم - عليه الصلاة والسلام - فى 
أنصع صورة» وعلى درجة من الكمال لم يبلغها غير رسول الله 
الكريم - صلوات الله وسلامه عليه ٠‏ فى حال السلم 
والرب٠ولداجعله‏ اخالقة قدو للبشرية كلها على إحتلاف 
أجناسها وألوانها وألستتهاء» يقول ربنا - جل علاه : 

٭ کان کم فی رول آیتو اسو حمست لمن ان رجاه ایی ایر رهگ 
أا 4 . 
(1) فقه السيرة. د/ البوطی ص ٠٤۴‏ - بتصرف. 
(۲) سورة الأحزاب الآية: .۲١‏ 


۴۹ 


يقول شهيد الإسلام الأستاذ سيد قطب وهو يتحدث عن 
غزوة الأحزاب: 


«وقد کان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على الرغم 
من الهول المرعب والضيق المجهد مثابة الأمان للمسلينء 
ومصدر الثقة والرجاء والاطمئنان . 


وإن دراسة موقفه - صلى الله عليه وسلم - فى هذا الحادث 
الضخم لما يرسم لقادة الحماعات والحرکات طريقهم › وفيه 
أسوة حسلة لن کان ير جو الله واليوم الآخر› وتطلب تسه 
القدوة الطيبةء ویذکر إلله ولا ینساه .| ه. )1( 


والأسوة - بكسر الهمزة وضمها -: اسم لا يؤتسى به» أى: 
يقتدى به ويعمل مثل عمله. وحق الأسوة أن يكون المؤتسى به 
هو القدوة؛ ولذلك فحرف (فى) جاء على أسلوب ما يسمى 
بالتجريد المفيد للمبالخة» إذ يجرد من الموصوف بصفة موصوف 
مثله ليكون كذاته» كقول أبى خالد الخارجى: وفى الرحمن 
للضعفاء كاف . 


أى: الرحمن كاف . فالأصل: رسول الله أسوةء فقيل: فى 
رسول الله أسوة» وجعل متعلق الائتساء ذات الرسول - صلى 
الله عليه وسلم - دون وصف خاص يشمل الائتساء به فی 
آقواله بامتثال أوامره» واجتناب ما ینهی عنه»› والائتساء بافعاله 
(۱) فی ظلال القرآن» سید قطب ج ۵ ص ۲۸٤۱١‏ . 
.۳ 


من الصبر والشجاعة والثبات» وفى الآية دلالة على فضل 
الاقتداء بالنبى - صلى عليه وسلم وأنه الأسوة الحسنة لا 
محالة. ولكن ليس فيها تفصيل وتحديد لمراتب الائتساء؛ 
والواجب منه والمستحب()؛ ويقودنا الحديث عن هذه الآية إلى 
بيان أفعاله - عليه الصلاة والسلام - بإيجاز. 


نمال النسی علا 


أولها: أعمال تتصل ببيان الشريعة: كصلاته - صلى الله عليه 
وسلم - وصومه وحجه ومزارعته واقتراضه ؛ فإن هذا النرع یکون 
شرعا متبعا. فالبيوع التى تولاها النبى - صلى الله عليه وسلم - 
پکون تولیه لھا دلیلا عل باحتهاء وماکان فيه من أعمال دينية 
يكون تفسيرا لمجمل القرآن . 

وعلى ذلك نقول: إن أفعال النبى - صلى الله عليه وسلم - 
التى تكون بياثا للشريعة قسمان: 

أا اهن اة لها وافتال لها مال ان 
إباحتهاء وكلا القسمين يفيد العموم فى أحكامه» فلا 
بخص پالنبی د صل الله عليه وسلم: 
)١(‏ تفسير التحرير والتنوير» لابن عاشور ج ۰ ص ۳۰۲ ۳ 


افا 


القسم الثانى :- أفعال من النبى صلى - الله عليه وسلم - قام 
الدليل على آنها خاصة به» ومن ذلك التزوج بأكثر من أربع 
زوجات() . 


القسم الثالث:- أعمال يعملها بمقتضى المبلّة البشرية أو مقتضى 
العادات الجارية فى بلاد العرب» كلبسه - صلى الله عليه وسلم - 
وأکله» وما کان یتناوله من خلاله وطرق تناوله» وغیر ذلك» 
فهذه أفعال كان يتولاها بمقتضى البشرية» والطبيعة الإنسانية› 
وعادات قومه. ومن الأمور ما اختلف فيه بعض العلماء» من 
حیٹ کون فعل النبی - صلی الله عليه وسلم - او تلبسه به کان 
من قبيل بيان الشرع › أو من قبیل العادات» کتربیته ميته - عليه 
السلام - بمقدار قبضة اليد فذهب كثير من أهل العلم إلى أنه 
من السنة المتبعة. واستدلوا على ذلك بقول الثبى - صلى الله 

عليه وسلم -: «قصوا الشارب وأعفوا اللحي»") فقالوا: إن هذا 
ا 
حکم .شرعی . 


() وكاكتفائه فى إثبات الدعوى بشهادة خزيمة وحده؛ لأن النصوص صريحة فى أن البيئة 
شاهدان . 
انظر علم أصول الفقه. عبد الوهاب خلاف ص ٤٤‏ دار القلم الكويت»ء ط ٠‏ سنة 
هھ ٥4م‏ 

(۲) ورد هلا الحديث بروايات كثيرة» فرواه مسلم قى صحيحه فى كتاب الطهارة - (وفروا. . 
والبخارى فى اللباس» والنساتى فى الزينة (أرخوا) والترمذى فى الأدب» واللفظ الذى 
آثبته روا البخارى فى اللباس» ومسلم فى الطهارة. 


۳۲ 


والذين قالوا: إنه من قبيل العادة - لا من قبيلى البيان الشرعى - 
قرروا أن النهى لا يفيد اللزوم بالإجماعء وهو معلل بنع التشبيه 
باليهود والأعاجم الذين كانوا يطيلون شواربهم ويحلقون 
حاهم» وهذا يزكى أنه من قبيل العادة» وقد اختار هذا القول 
الشيخ محمد آبو زرهرة(). ومن المستغرب بشأن هذا الرأى أنه 
أى آنها من قبيل العادة ‏ يقدم أكثرهم على حلقهاء مع أنه 
قت فی امل المت اد پتاسرا بالرسرں ب صلی الله د 
وسلم ۔ لا جرم نهم دعاةء والداعية قدوة لمن يدعوهم . 

أهمية هذا الرأى هو أنه بموجب اعتبار اللحية سنة عادة فإنه يجيز 
حلقها طالما كانت السنن غير واجبة الأداء. 

والمرتكز لرأی ھۇلاء العلماء هو قاعدة أصولية أيضاء ولکن 


«فى الأوامر» فالأوامر التى تصدر عن الله - عز وجل - أو عن 

رسوله مختلف فی مقتضیاتهاء آی :«إن کان الأصل فى الأمر أنه 

للوجوب»» ولا ينصرف عنه إلى النذب آو غیره إل بقرينة أو أن 

الأصل فيه أنه للندب» أو غير ذلك عا لا متسع لتفصیله ها . 

٠٠١ اظر امول الفقه» الشيخ محمد آبو رهرةء ط دار الفكر العریى ص‎ )١( 

(۲) احتلف الأصوليون فى صيغة «افعل؟ فذهب فريق منهم إلى أنه حقيقه فى الوجوب فقط _ 
ونسبه الإمام الشوكانى فى «إرشاد الفحول؟ إلى الجمهور» وقال:«وصححه ابن الحاجب 
والبیضاری» قال آلرارى: وهو الحقء وذكر الجوينى أنه مذهب الشافعى» قیل: وهو الى 
أملاه الأشعرى على أصحابه ١ ١‏ هى (المقصد الرابع - مباحث الأمر - الفصل الثالث) 
أقول: وهو مذهب الظاهرية » والسلقيين» وذهب الآمدى فى الإحكام إلى أن صيغة الأمر 
حقيقية فى الطلب» والقرائن هى التى تصرفه إلى مقتضاه» وهو خمسة عشر اعتبارا «انظر 
الإحكام فى أصول الأحكام - الأصل الرابع - النرع الثانى - الباب الأول - القسم الأرل - 
المبحث الرابع المسالة الثائيةء كما أن فى المسألة تفاصيل تراجع فى كب الأصول: مبحث 
الأوامر والنواهی. 


فا 


وقد اصطلح أهل الأصول على جعل التأسى لقبا لاتباع 
الرسول فى أعماله التى لم يطالب بها الأمة على وجه 
التشريع. 

ويشرح العلامة ابن كثير الآية المتقدمة» وهى قول الله - تعالى 
-: لدان کف دولاو اسوه حَسكة ٠‏ يقول: هذه الآية 
الكريمة أصل كبير فى التاسى برسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - فى آقواله وأفعاله وأحوالهء» ولهذا أمر الله - تبارك 
وتعالی - الناس بالتاسی بالنبى - صلى الله عليه وسلم - يوم 
الأحزاب فى صبره ومصابرته ومرابطته ومجاهدته وانتظار الفرج 
من ربه - عز وجل - صلوات الله وسلامه عليه دائما إلى يوم 
الدين» قال: ولهذا قال للذين تقلقوا وتضجروا وتزلزلوا 
واضطربوا فى أمرهم يوم الأحزاب: 

لدان لکہني رولا اسو نة € اى : : هلا اقتديتم 
به وتأسیتم بشمائله - صلی الله عليه وسلم؟! ولهذا قال - 
تعالى -: < لمن كان يرجو الله واليسوم الآخر وذكر الله 
کٹیرا 4 . 
(۱) انظر التحریر رالتنویر ج ۲۰ ص ۳۰۲ .٣۰٣‏ 
(۲) سورة الأحزاب» الآية: .۲١‏ 
(۳) تفسیر ابن کثیر ۳ ص ٤١ ١‏ وانظر راد المسیر فی علم التفسیر ج ٦‏ ص .۳٦۸‏ 
۳٤‏ 


والتاسى برسول الله - صلى الله عليه وسلم - هو اتباع 
للقرآن الكريم ؛ لأنه - عليه الصلاة والسلام _ كان يجسد القرآن 
بسلوكه القولى والعملى» وخير ما يصف لنا ذلك هو ما روی 
عن آم المؤمنين عائشة - رضى الله عنها - حينما سئلت عن خلق 
رسول الله - صلی الله عليه ولم ۔ فقالت: کان خلق رسول 
الله . صلي الله عليه وسلم ‏ القرآنء ثم قالت: أتقرأون سورة 
المؤمنين ؟ 

قلنا: نعم» فقالت ليزيد بن بابنوس: اقرأء فقرأ « ند أف 
ریئو » حتی بلغ قوله - تعالى -: < ريي َم جيم 
فظو 4 الآیات(). 

وقد أثنى الله - تعالى aE‏ 


رو 


بقوله - جل شأنه _: ‹ ونك للخل عير %4( , 

قال أهل العلم: المراد بالخلق العظيم هو الإسلام 'والدين» 
حكى ذلك الواحدى عن الاأكثرين . 

وقیل : هو القرآن› روی هذا عن الحسن والعوفى› وقال 
فتادة : هو ماکان يأتمر به من أمر الله وينتهى عما نهى الله عنه. 
قال الزجاج: إنك على الخلق الذى أمرك الله به فى القرآن. 
)١(‏ سورة المؤمنون» الآيات من ٠ - ١‏ وانظر كتاب أخلاق النبى َة للحافظ الأصبهانى 


ص ۲۸. 
1( القلم» آية: ٤‏ . 


0 


وقيل هو: رفقه بأمته. وهذه الأقوال يمکن أن تکون جميعا 
معنى للآية الكريمة» فلا شك أن أخلاق الرسول - صلى الله 
عليه وسلم کانت ثل الإسلام والذين الذى جاءت أحكامه فى 
القرآن الكريم» فكان - صلى الله عليه وسلم - متبعا لأحكام 
القرآن» منفذا لأوامره متجنبا لنواهيه» ولا غرو أن تصف أم 
المؤمنين عائشة - رضى الله عنها - خلق رسولنا الكريم - صلى 
الله عليه وسلم - بقولها: «وكان خلقه القرآن,) . 

ولا عجب أن يكون الرسول الكريم - صلى الله عليه وسلم - 
على هذا الخلق العالى فإنه اقتدى بهدى الرسل جميعا - عليهم 
الصلاة والسلام - كما أمره ربه بعد أن ذکرهم : « اوك لر دیا 
ية 04٠‏ . فإن الانبياء قد وصفهم الله - تعالى - 
بالهداية والإحسان والصلاح والفضل على العالمين»› والهداية إلى 
الصراط المستقيم» وبأنهم أوتوا الكتاب والحكم والنبوة» ثم 
اقتدی بهم رسولنا - صلی الله عليه وسلم - فى هداهم 
وأخلاقهم ومناقبهم› ومن يتخلق بأاخلاق هؤلاء الرسل الكرام 
جمیعاء ویهتدی بهداهم فی آقواله وأفعاله وأحواله. لا شك أنه 
يكون على أعظم خلق وأاكمل هداية). 


»١١/١ وانظر: الملند لأحمد‎ ۲١۷ انظر فتح القدير للشوكانى ج ه ص‎ )١( 
. ٤۹۹/۲ والمستدرك‎ 

(۲) سورة الأنعامء الآية: ٠٠‏ . 

(۳) عصمة الأنبياء والرد على الشبه الموجهة إلیهم ص ٠۹۰١‏ بتصرف د/ محمد أبو الثور 
الحديدى»ء وانظر زاد المسير لاین الجوری ج ۸ ص 4۲۸» والدر الماور للسيوطى ج ٦‏ ص 
4 وتفضير ابن كثيرء» الحزء الرابعم» فى تفسير القلم» آية: ٤‏ . 


۳٢ 


ومن کان هذا شأنه كان أسرع الناس فى الخيرات وأبعدهم 
عن المعاصى والموبقات . 

ومن كانت هذه أخلاقه كان هو المثل الأعلى فى حياة المسلمء 
والقدوة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. 
خلاحة القول:- 

آن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يكن إنسانا عادياء 
وإنما هو شخصية فذة امتازت بقوى بدنية وعقلية ونفسية وروحية 
تکاد تڪون خارقة للعادة» وهو بهڵه الأخلاق العالية کان المثل 
الأعلى للمسلمء كما كان المثل الأعلى فى سلوكه الفردى» وفى 
قیامه بحق الله تعالی» وفی صلاته بأاسرته وأصحابه وسائر 
أصدقائه ومعاشریه . 

وفضلا عن ذلك فإن الرسول - صلى الله عليه وسلم - كان 
الل الأعلى فى تضحيته من أجل الحق ومواجهته الصعاب التى 
تعترضه بقوة وبسالة. 

وهو المخل الأعلى فی حربه وسلمه» فی آحکامه وقضائه» فی 
قیادته وسیاسته» وفی زهده فی الدنیا وعزوفه عنها. 

فكان العابد المتبتل» والقاضى العادل» والسياسى المحنك 
والهادی الرشيد» والأب الحانى› والمعلم الٻار» والقائد المظفر› 
والصديق الوفى» والزوج الرقيق › والنبی الصالح الذى لم 
یعرف الناس بشرا سبقه فی کماله» أو لحق به. 


۳۷ 


وهو بهذا كان القدوة الطيبة» والكمال المجسم والنموذج 
المحتذدى . 

وإذا أردنا تحديد مكانة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
فعلينا مراجعة القرآن الكريم» لمعرفة منزلة‌الرسول - صلى الله 
عليه وسلم - فى ضوء آياته البينات» وبدراسة آيات القرآن الكريم 
نجد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تتمثل وظيفته 
فیما یأتی : 


۱ الرسول - صلى الله عليه وسلم - هو المبين للکتاب العزيز ٠‏ 
عله نف کروبے %4( , 


۲ - وضحت آيات القرآن الكريم أن النبى - صلى الله عليه 
وسلم - هو الأسوة الحسنة التى يجب على المسلمين 
اتباعھاء یقول - تعالی -:٭ مدان کف رول اتی اس٤‏ 
سسکا لمن کان یر چاه ولیو لخ ر وى ٨04‏ . 

۳ وهو - صلى الله عليه وسلم - مطاع وجوباء قال - جل 


شأنه -: < تایا الاموا اطیعوا آله ورسولمُ ۳). وقال - 


. ٤٤ سورة النحلء الآية:‎ )١( 
.۲١ سورة الأحزاب الآية:‎ )۲( 
. ٠٠١ سورة الأنفالء الآية:‎ )۳( 


۲۴۸ 


تعالى :< يط عالرَسولَكمَدأطَاعَانَهَ ٠4 ٠‏ 
٤‏ - الرسول - صلى الله عليه وسلم - صاحب سلطة 
تشريعية). قال تعالی -: ییوت أرَسوّ ّالأ 
ایدو انهم ف الور واي ل امرش مالم روني 
إلى قوله - تعالى -: « وغوه لڪ هدور 0۲ , 
تضمنت هذه الآيات الأمر بالإيمان بالله ورسوله» كما 
تضمنت مقتضى هذا الإيمان وهو اتباع النبى - صلى الله عليه 
وسلم - فیما یأمر به ویشرعه» واتباعه كذلك فی سیرته وعمله» 
ولا يكفى الإيمان به بالقلب ما لم يتبع الإيمان الاتباع العملى 
الكامل لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيما يبلغه عن 
ربه» وفیما يشرعه ویسنه() ونما هو معلزم أن الله - تعالى - بعث 
رسوله - صلی الله عليه وسلم - بمکارم الأخحلاق» كما ورد عنه 
فى الحديث المشهور»ء فقد قال - صلى الله عليه وسلم -: 
١‏ بعثت لأتمم محاسن الأخلاق). 


.۸٠ سورة النساءء الآية:‎ )١( 

(۲) دراسات فی الحدیث النبوی وتاریخ تدوینه ج ۱ ص ۱۳ - د/ محمد مصطفى الأعظمی . 

(۳) سورة الأعراف الآیتان : ۷١۱٠ء ٠١۸‏ . 

. ٠١٤١ ص‎ ٦ انظر راد المسیر لابن الجوری ج ۳ ص ۰۲۷۲ ۲۷۳ وتفسير أبن عطية ج‎ )٤( 

(ه) رواه الإمام مالك؛ فى الموطآء ولفظه: «بعثت لأتمم حسن الأخلاق» ‏ وقد قال فى شرح 
الزرقانى: إن الحديث مروى برجال الصحيح عن محمد بن عجلان» عن القعقاع بن 
حکیم› عن آبی صالح› عن أبى هريرة» رواه أحمد وقاسم بن أصہح ۰ والحاكم 
وغيرهم› والرواية المشهورة: إنما بعثت لاقم مكارم الأخلاق . 


۳۹ 


٥‏ ۔ إن ما صدر عن رسول الله - صلی الله عليه وسلم - من 
أقوال وأفعال فى حال من الحالات الثلاث التى بيناها فهو 
من سنته» ولکنه لیس تشریعا ولا قانونا واجبا أتباعه . 


وأمّا ما صدر عنه - صلى الله عليه وسلم - من آقوال وأفعال 
بوصف أنه رسول ومقصود به التشريع العام» واقتداء 
الملسلمين به فهو حجة على المسلمين» وقانون واجب 
اتباعه(). 

٦‏ - فالرسول - صلى الله عليه وسلم - هو المخل الأعلى فى 
طريقته فى الحياة» فكل ما صدر عنه من قول أو فعل أو 
تقرير مقصود به التشريع واقتداء الناس به لاهتدائهم. إلا ما 
صدر عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ودل الدليل 
الشرعى على أنه خحاص به» وأنه ليس أسوة فيه فليس 
تشريعا عاماء كما وضحنا ذلك بالأمثلة فيما تقدم . 


هذا وبالله التوفيق . 


(۱) انظر علم أصول الفقهء» عبد الوهاب حلاف ص ٤٤‏ بتصرف» وأصول الفقه للشيخ محمد 
بو زهرة ص ,۴٤‏ ۱۱۵ بتصرف. . 


٤. 


المبحث الرابع 


* دراسة سيرة رسول ية تعين على فهم القرآن الكريم 


إ التق برص شيره رسول الله هل الل ول د 
يجد فيها ما يعينه على فهم القرآن الكريم» وتذوق روحه 
ومقاصده؛ إذ آن كثيراً من آيات القرآن إنما تفسرها وتوضحها 
الأحداث التى مرت بالمصطفى - صلوات الله وسلامه عليه . ' 
وموقفه من تلك الأحداث . 


کیف عرض القرآن الكريم سيرة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم؟ 


من المعلوم أن القرآن الكريم هو المصدر الأول لفهم الملامح 
العامة لحياة الرسول - صلى الله عليه وسلم - وقد عرض القرآن 
الكريم للسيرة النبوية بأحد أسلوبين :- 


الأول: سرد بعض مشاهد من حیاته وسیرته. 


الثانى : التعليق على الوقائع والأحداث» التى عرض لرسول 
الله - صلى الله عليه وسلم - أما فيما يتعلق بالأسلوب الأول 
فإننا نجد القرآن الكريم يتناول جوانب من حياته وسيرتهء» وذلك 
كالآيات التى نزلت فى وصف مراحل الدعوة اللإسلامية() . 


)١(‏ لقد مرت الدعوة الإسلامية بأريع مراحل: 

أ المرحلة الأولى: الدعوة سراء واستمرث ثلاث سنوات. 

ب - المرحلة الثانية : الدعوة جهرا وباللسان فقط دون قتال. ونزل القرآن الكريم بأمر الرسول 
آن يجهر بالدعوة حينما نزل عليه قول الحق - جل شأنه -  :‏ فاصدع با تؤمر وأعرض 
عن المشركين ) سورة الحجر آية ۹٤‏ وقال له خالقه: ( وأنذر عشيرتك الأقربين * 
واخفض جناحك لن اتبعك من المؤمنين» فإن عصوك فقل إنى برئ ما تعملون. وتوكل 
على العزيز الرحيم * الذى يراك حين تقوم × وتقلبك فى الساجدين ) الشعراء ٠٠١‏ - 
۹ وحين استجاب الرسول ي لأمر ربه وقام بتنفيذه» وقد صعد على الصفا فجعل 
ینادی: یا بئی فهرء یا بنی عدی» واکتنقه الناس من کل جانب» قال بعد آن بین لهم ما 
كان عليه قبل هذه الدعوة: «فإنى نذير لكم بين يدى عذاب شديد فقال أبو لهب :تًا 
لك سائر اليوم. . ألهذا جمعتنا؟! 
فنزل قوله - تعالى  :-‏ تبت يدا أبى لهب وتب € السورة كاملة. وهذا الخبر رواه 
الشیخان: رواه البخاری ج ۸ ص ۰0٥1۷‏ ورواه مسلم ج ۱ ص ۱۹١‏ بمعئاه. ورواه ابن 
جریر الطبری فی تفسیره ج ۳۰ ص ۳۳٦‏ وأورده ابن الجوزی فى راد المسیر ج ۹ ص 
۸ وأورده السيوطى فى الدر المنثور ج ٠‏ ص 0۸٠٤ء‏ وزاد نسبته لغير واحد من أهل 


العلم. 
ج - المرحلة الثالثة : الدعرة جهراء م قتال المعتدين والبادئین بالقتال» واستمرت هذه المرحلة 
إلى عام صلح الحديبية. 


د - المرحلة الرابعة: الدعوة جهرا مع قتال كل من وقف فى سبيل الدعوة أو امتنع عن 
الدحول فى الإسلام» وهذه المرحلة هى التى استقر فيها أمر الشريعة الإسلامية» وحكم 
الجهاد فى الإسلام۔ 
انظر: كتاب (خاتم النبيين - صلى الله عليه وسلم - لاحمام محمدآبو رهرة ج ١‏ ص 
۴,۲ وفقه السيرة د. البوطى ص 1١‏ . 


۲ 


ومن ذلك آيات العتاب التى تبين جزءاً مهما من سیرته عليه 
الصلاة والسلام). 


الله حين انصرافه من الطأفف0). 


وتحدثت آیات آخحری عن معحعجرة الإسراء والمعراج('. وقد 
عرض القرآن الكريم كذلك لهجرته حينما تآمر المشركون على 
() وذلك حينما جاء بعض زعماء قريش إلى رسول الله - صلى عليه وسلم ‏ فانصرف إليهم 
يكلمهم ويشرح لهم طمعاً فى هدايتهم. وقد أعرض عن الصحابى الضرير عبد الله بن 
أم مكتوم حيلما مر بهم فوقف إلى جانبهم يستمع» وأحذ هو الآخر يسال رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم . وكان ذلك منه ‏ عليه الصلاة والسلام - حرصا على الفرصة أن 
لا تفوته» وآملا قی آن یجیب عېد الله بن آم مکتوم فی آی وقت آخر» فعاتبه الله على 
ذلك فى سورة «عبس» وأنكر عليه اجتهاده هذا. 
ويؤحذ من هذا أنه ليس لاأحد من الناس آن يغير شيا من آحکام الإسلام ومبادئه» آو 
يشجاوز شيا من حدوده» أو يستهين بها باسم اتباع الحكمة فى النصيحة والدعوة؛ لأن 
الحكمة لا تعتبر حكمة إلا إذا كانت مقيدة ومنضبطة ضمن حدود الشريعة ومبادئها 
واخحلاقها. 

(۲) فقد أورد قصة ذلك ابن إسحاق فى سيرته» وهذا دليل على وجود الجنء وأنهم 
مکلفون» وان منهم من آمن بالله ورسوله» ومنهم من کفر ولم يژمن» وقد ارتفعت هذه 
الدلالة إلى درجة القطع» بحديث القرآن عنهم فى نصوص قاطعة صريحة» كالآيات الى 
قى صدر سورة الجن» وكقوله - تعالى - فى سورة الأحقاف: $ وإذ صرفنا إليك نفرا من 
الجن يستمعون القرآن ) إلى قوله - تعالى - : < ويجركم من عذاب أليم ). 
وقد أورد قصة الجن التى ساقها ابن إسحاق ورواها ابن هشام فى سيرته» فقد ذكرها 
البخاری ومسلم والترمذی على نحو قريب ویتفصیل آخر. انظر صحیح البخاری ج ٦‏ ص 
۳ وفتح الباری ج ۸ ص ۰٤۷۳‏ وانظر: عيون الأثر لابن سيد الناس ج ١‏ ص ۱١۸‏ . 

(۳) قال - تعالى -: سبحان الذى أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى 
الذى باركنا حوله € الآية. سورة الإسراء آية: .١‏ 


۳ 


قتله۱) وقد وصف القرآن بعض غزواته مثل غزوة بدر() وآحد۳) 
والخندق() وحنین التى کانت درسا فی العقيدة اللإسلامية» 
وقانون الأسباب والمسببات من نوع ذلك الدرس إلذى أو حت په 
غزوة بذر» بل هو متمم له. 

شیا فی جئب كثرة أعدائهم إذاكانوا صابرین ومتقين › فإن غزوة 

n lC i a 

یکونوا صابرین ومتقین . 

)١(‏ قال - تعالى -: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليشبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون 
ويمكر الله والله خير الماكرين € الأنفالء آية: ٠١‏ ويقول جل علاه: ‏ إلا تنصروه فقد 
ر أحرجه الذين كفروا ثانى اثنين إذ هما فى الغار € الآية. سورة التوبة» 
آية: ٠"‏ 

ا eT‏ - تعالی قيها الإسلام ونصر رسوله - صلى الله عليه 
وسلم - والمؤمتين؛› نزلت فيها آيات كثيرة منها قوله تعالی -: لقد نصركم الله ببدر 
وأنتم آذلة فاتقوا الله لعلکم تشکرون ) سورة کل عمرانء آیة: ۳٣۱۲ء‏ کما نزلت فيها آیات 
آخحرى تنظم توربع الغنائم كما فى سورة الأنفال: ( واعلموا آما غنمتم من شئ فان لله 
حمسه وللرسول ولذى القربى واليتامى والساكين )€ الآبات: ٤٥ - ٤)١‏ . 

(۳) آنرل الله تعالی - فى غزوة آحد آیات آل عمران تعليقا على إرجاف اليهود والنافقين› 
وبيانا لحكمة ما حصل فى غزوة أحد» هی تبدا بقوله ‏ تعالی ۔:( وإذ غدوت من آهلك 
تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم ) إلى قوله - تعالى - : الذين قالوا 
لإحوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادرأوا عن أنفسكم المرت إن كتتم صادقين ) 
سورۃ آل عمران ۱۳۱ ۔ ۱۹۱۸ء وانظر الہبخاری ج ۵ ص ٤۹‏ . 

- ونزلت فيها سورة الأحزاب» وبینت کل ما یتعلق بظروف هذه الغزوة» وأن الله - تعالى‎ )٤6( 
نصر عبده وأعز جلده» وهزم الأحزاب وحده.‎ 


٤٤ 


کما نزلت آیات من کتاب الله - تعالی فی تقرد تقرير العبرة فى 


غزوة «بدر» فقد نزلت آیات منه أيضا فى تة تقرير العبرة التى ينبغى 
أن تؤخذ من «حنين» وآنزل الله - جل علاه _ هذه العظة البليغة 


فی کتابه الکریم: < ووم يداع نن 
کم شيناو واک e‏ ڪال درش ا بحب تشم ولش ف مرت 
مارد اسم ارولو 1 جوا ترا 
وعَذّب الدےکنروا ردنت رانکرب @ شرب ابر 
کیک باراش کے 04 . 

كما تناولت آيات الكتاب العزيز قصة زواجه - عليه الصلاة 
والسلام - من آم المؤمنین زينب بنت جحش - رضى الله عنها - 
يقول ‏ تعالى -: 

Î‏ 1 کے ع 


< دفولل لى انم اعيو وأنممت عاي و أميبك لك يجك واناه 


ردم 


نیف تقیہ ا ما ریرقت اااي NEARER‏ 

بوط رکال لای کون عل اومن حر ر ن انج ا 
وا متهن وطرا وکات امرانىمغەر 04 . 

إلى غير ذلك من ن الآيات التى تناولت هذا الحانب من سيرة 
اللصطفى صلی الله عليه وسلم. 


.۲۷ ۔‎ ۲١ سورة التوبةء الآیاٹ:‎ )١( 
. ۳۷ سورة الاحزاب الآية:‎ )۲( 


£0 


اما الأسلوب الثانى: الذى عرض به القرآن الكريم سيرة 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فهو التعليق على الوقائع 
والأحداث» وذلك للإجابة على ما قد استشكل فى شأنهاء أو 
لكشف بعض الغوامض بهاء أو لفت نظر المسلمين إلى وجه 
العبرة والموعظة فيها. وكل ذلك إنما يرتبط بجانب ما من سيرته - 
صلى الله عليه وسلم - أو شأن من شئونه. فهى بذلك تجلى لنا 
الكثير من مراحل حياته ومختلف شئونه وأعماله. 

ومن ذلك قصة الإفك وما فيها من دروس وعظات» فقد أنزل 
الله - تعالى - عشر آيات ببراءة أم المؤمنين عائشة - رضى الله 
عنها - وإدانة المنافقين والخاطئين» يقول الله - جل شأنه : 


الین جاء وبا لفك عصہ باک لا سیو ر کک کر کر لکل اني 
م نم تاا سبینالونو وازی نو کار کبرو منم مدای » 
إلى قوله ۔ تعالی : 


A 2 2 f‏ کر ر 


» ولوا فض ل اي علڪم ور جت و أن الله ره وف دحم ¢( , 

ومشل حادثة الظهار التى نزل فيها قول ربا جل علاه: 
ظ قدسیعالله کو اىر كف دجما شتإ کال معا اورا ناله 
)١(‏ سورة التورء الآيات: .٠١ - ١١‏ 


٤ 


سیم بی ازن هزون منکميَننْسایهر 4 الاآية. .. إلى قوله - 
ووی 


تعالی ا یلت حدود الہ وللگفرین عدا ل 1¢( وفی اسم 
هذه المجادلة ونسبتها وسيب نزول هذه آراء لأهل العلم١).‏ 


وكسورة التحريم التى يقول الله - تعالى - فى أولها:< يَأ 


آرم ما ماعل اك بی رات آزدیک را فوم ) 
الآیات) واختلف أیضا فی سبب نزول هذه الآيات() . 


)١(‏ سورة المجادلةء الآيات: ٤ - ١‏ قال ابن كثير: أصل الظهار مشتق من الظهرء وذلك آن 
الجاهلية كانوا إذا ظاهر احدهم من امرأته قال لها: أنت على كظهر آمىء ثم فى الشرع 
كان الظهار فى ساثر الأعضاء قياسا على الظهر» وكان الظهار عند الجاهلية طلاقاء 
فأر حص الله لهذه الأمة» وجعل فيه كفارةء ولم يجعله طلاقا کماکانوا یعتمدونه فی 
جاهليتهم» هكذا قال غير واحد من السلف ۰٠ه.‏ انظر تفسیر ابن کثير ج ٤‏ ص 
۲ دار المعرفة بيروت سنة ١۱۹۸م‏ 

(۲) انظر: راد المسير ج ۸ ص ١٠۱۸ء ۱۸١‏ وأسباب النزول للراحدى ص ٠٠٤‏ وتفسير 
الطبرى ج ۲۸ ص ٠١١‏ والمستدرك للحاكم «A۱۱۲‏ وسنن ابن ماجه برقم )۲۰۹٣۳(‏ 
والسنن الکبری للییهقی ج ۷ ص ۳۸۲. 

(۳) سورة التحريم» الآية: ا 

١١-٣۲-۱۱-۱١ وصحیح مسلم ج ۲ ص‎ ۲۹١ اتظر صحیح البخاری ج ۱۱ ص‎ )٤( 
وأسباب التزول للواحدی ص ۳۲۰ وتفسیر الطبری ۹/۲۸١٠ء وزاد المسیر ج ۸ ص‎ 
PP o. 


۷ 


كما تولى القرآن الكريم الإجابة على الأسثلة التى كانت 
توجه للنبى - صلى الله عليه وسلم - ومن ذلك الأسثلة التى 
يطرحها بعض آهل الكتاب من اليهود مثل سؤالهم لرسول الله - 
صلى الله عليه وسلم - عن الروح()؛ ولقد أجاب القرآن الكريم 
على سؤالهم هذاء يقول الحق - جل علاه -: < وسكلوتلت ع 
اروج لارو ينام رد موث ًالوأ اتاد 4 .)١‏ 

إلى غير ذلك من آيات القرآن الكريم التى نزلت تتحدث عن 
جوانب كثيرة ومتعددة من سيرة المصطفى - صلوات الله 
وسلامه عليه . 


خلاصة القول:.- 

١‏ آن الفهم الصحيح لجانب من کتاب الله - جل شانه - إغا 
يکون من خلال الدراسة المتأنية والفاحصة لسيرة رسول الله 
او ان اله مق رارت کی کےا 
البالغة» وأسرارها الدقيقة . 
صلى الله عليه وسلم - وتحدث عنها من خلال آسلوبین :- 

(۱) فقد آورد هذا البخاری فى صحيحه فى كتاب العلم ج ۲ ص ١٤ء‏ انظر «حوار الرسول 


ئۆ مم اليهود» الأستاذ الدكتور/ محسن بن محمد عبد الناظر ص ١۷‏ فما بعدها. 
(۲) سورةالإسراء» الآية: .۸٥‏ 


۸ 


الأول: تناول بعض مشاهد من حياة الملصطفى - صلى الله عليه 
وسلم - وسیرته 
تمشل ذلك فی الآیات التی نزلت فی وصف غزواته» وحیاته 
مع أرواجه - رضى الله عنهن - ومعاملته لأصحابه. وأسلوبه فى 
الدعوة إلى الله تعالى. 
الثانى: تولى القرآن الكريم التعليق على الأحداث والوقائم» 
وذلك من خلال الإجابة على ما قد يشكل» وكشف 
الغزامشن الى يط بالأعدات: ولف تفر اسل 
إلى ما فيها من عبرة وموعظة . 
۳ - أن حديث القرآن الكريم عن ذلك إنما ياتى بإيجاز» فهو لا 
يتعدى بيان الملامح العامة والعرض الإجمالى السريع للوقائع 
والأخبار. والله تعالى أعلم. 


٤۹ 


ا مسحت الخامس 


* دراسة سيرة رسول الله ية فيها أكبر قدر عن التقافة 
والمعارف الإ سلا مية الصحيحة. 


إن الدارس لسيرة المصطفى - صلى الله عليه وسلم - يجد فيها 
قدرا كبيرا من الثقافة الإسلامية» وذلك أن حياة النبى الكريم - 
صلوات الله وسلامه عليه - صورة مجسدة نيرة لمجموع مبادئ 
الإسلام وأحكامه» سواء ما كان منها متعلقا بالعقيدة» 
والأحلاقء أو غير ذلك ما جاء به الإسلام. 


لقد عرض القرآن الكريم سيرة رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - وهو يدعو إلى الله - تعالى - على بصيرةء وإن الذى 
يطلع على سيرة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يجد أن 
فقو زرل الله ت ل اله عله وا د قوم وان اناي ١ء‏ 


الأول العقيدة» والثانى : التشريع والأخحلاق . 
فأما العقيدة التی جاء بها رسول الله - صلى الله عليه وسلم 


۱ 


فلم يختلف مضمونها منذ بعثة آدم - عليه السلام - إلى بعثة 
خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم . 

إنها الإيمان بوحدانية الله» وتنزيهه عن كل ما لا يليق به من 
الصفات› والإيمان باليوم الآحر وا لحساب والحنة ما 
جاء بیانه فی کتاب الله الکریم : < سَرَلَکم ماماو 

وزی يتا إَقَرَمَاوَصَبتابدیابهم u‏ ت 5آ 


cC و‎ et 


هذا عن العقيدة باختصار 


أما التشريع : وهو سن الأحكام التى يتوّحى منها تنظيم حياة 
المجتمع والفرد» فإن أول ما يلاحظه الناظر إلى سيرة رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم - يجد التطبيق الكامل لكل ما ورد 
فى القرآن الكريم من إقامة للعدل بين الناس للمحافظة على 
حقوقهم ودمائهم وأعراضهم وأموالهم. والله - سبحانه - من 
اماق العذل وما أنزل كه ولا أرشل رسله رلا كلف 
الناس بالشرائع إلا لأجل إقامة الحق والعدل١).‏ 


A i 0% 
لنامعهمر‎ 


یقول - جل شانه -: < . لقدارسلتارساتابا لیت واا 


. ٠١ سورة الشورى» الآية:‎ )١( 
. ٠٤١ انظر: عناصر القوة فى الإسلام . السيد سابق‎ )۲( 


o 


ا کو ج کے ہے ٠‏ ےی صو عر ر ت سے يګ 
آلککے وَالْمیرات لم الاس الوط ونر لتا آ ريفو باس شرید 


ری کے 4 


رص 4 و ور ص IG‏ ۽ 
وو ملاسو یلم الله منص روورسام ميب إ دال قوع زير 4) , 


= 


وإقامة العدل إحدى وظائف رسول الله - صلی الله عليه 


8 . رت ام ry‏ 224 ص ےم 
وسلم ۔ التی کلف بھا: < ول اتی مار ا٤ین‏ ڪب ويرت 


انیل بتک فر ودیک تاآفکات دكم آعم لحجدية 
وتک ام تتاو لمیر .)٨4‏ 
الإسلامی على سس قويمة من العدالة والمساواة والتراحم؛ فقدل 
4 

الخصومة فى الباطل» وأمن الناس على أسرارهم وأعراضهم؛ إذ 
يمنع تتیع عوراتهم. 

عن ابن عمر - رضی الله عنهما ‏ قال : سمعت رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: 

دمن حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله . ع' 
وجل . ومن خاصم في باطل وهو يعلم لم يزل في سخط الله حد 
)١(‏ سورة الحديدء الآية: . 


(۲) سورة الشورى» الآية: ٠١‏ 


or 


ينزع» ومن قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله ردغة الخبال 
حني یخرج مما قال› الحدیث() . 


اماما يعلى جات الأخون ف الفى = ل االله فاه 
وسلم - فإنه قد آدبه ربه بتأدیبه الکریم» فکان خلقه کاملا؛ لن 
رسالته دعوة الكمال»ء فهو الكمال المطلق فى التكوين البشرى. 


جاء فى كتاب اللإمام محمد أبو رهرة (خاتم النبيين) فيما نقله 
عن الشفاء للقاضى عياض فى أوصاف رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم - حيث يقول: "إن خصال الجمال والكمال فى 
البشر نوعان: 

ضرورى دنيوى اقتضته الحبلة» وضرورة الحياة الدنيا. 
ومکتسب دیئی» وهو ما يحمد فاعله. . . إلى أن يقول: 


١‏ - فأما الضرورى المحض: فما ليس للمرء فيه اخحتيار» ولا 
اکتساب» مثل ماکان فى جبلّته - عليه الصلاة والسلام - من 
کال د رخال رر ر فف و ف 
وفصاحة لسانه» وكرم أرضهء ويلحق به ما تدعوه ضرورة 
حیاته اليه من غذائه ونومه وملېسه ومسکنه» ومنکحه وماله 
وجاهه. 


(۱) أخرجه أحمد فى المسند برقم 9۵ ج ۷ء بتحقيق المرحوم الشيخ أحمد محمد شاکرء 
ورواه بو داود فی سئنه» والطبرانیى فى الكبير والأوسط› والحاكم . 


o٤ 


۲ - وأما المكتسبة الأخحروية: فسائر الأحلاق العلية والفضائل 
الشرعية: من الدين› والعلم» والحلم› والصبر 
والشكر»٬والعدل»‏ والزهد» والصمت› والتؤدة› والوقار› 
والرحمة»› وحسن الخلق»› والمعاشرة» وأخواتهاء وهی 
التى جماعها حسن الخلقی)() . 

ومعلوم أن منزلة الخلق ی الدين كبيرة» فيعتبر الخلق أهم 
جانب فی الإسلام بعد العقيدة والعبادة» أو هو الدين کله کما 

جاء بيانه فى القرآن والسنة). 


عن آبی هريرة - رضی الله عنه - قال: سئل رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم - عن أكثر ما يدخحل الناس الجنة 
قال : « تقوي الله وحسن الخلق,"'. 


خلاصة القول ى 


أن دراسة سيرة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيها قدر 

كبير من الثقافة الإسلامية الصحيحة» ويتمثل ذلك فيما يأتى :- 

(1) خاتم النبيين ي لاومام محمد أبو زهرة ٠۱۸١/١‏ . 

() انظر: أصول الأخلاق قى ضوء القرآن. دكتور عبد الستار محمد توير» ضمن مجلة كلية 
الشریعة العدد السابع ۱٤۰۹٩‏ ه/ ٩۱۹۸م‏ جامعة قطر ص ۳۷۹. 

(۳) رواه الترمذى وقال: حدیث حسن صحیح› سئن الترمذى ج ٤‏ حدیث رقم E:‏ وتام 
الحديث: وسثل عن أكثر ما يدخل الئاس «لنار» فقال :«الفم والفرج» وأخرجه الإمام أحمد 
فی المسند ج ۲ ص ۲۹۱ و۳۹۲ و۲٤٤‏ وابن ماجه برقم (E67)‏ وإسناده حسن»› 
وصححه ابن حبان (۱۹۲۳) وآورده النووى فى رياض الصالمين ص f.‏ برقم 
V/V‏ 


00 


١‏ - بينت السيرة النبوية العقيدة الإسلامية باسهل أسلوب»› 
واشتملت على كثير من جوانب العقيدة» فدراسة السيرة مما 
يعمق الجانب العقدى فى نفس المسلم» ویزید من ثفافته فی 
هذا الحانب الهام. 

۲ وضحت السيرة النبوية الأحكام التی جاء بها الإسلام على 
أسس قويمة من العدالة والمساواة والتراحم . 

٣‏ - أن الإنسانية اليوم بحاجة قصوى لصلح عظيم يتخلق 
باخلاق سیدنا رسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم - 
الشريفة» والتى تحمل سمات النبوة الصادقة فى مظهر 
معیشته وحیاته . ۰ 

٤‏ _ أن سيرة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - منارة 
للسالكين› ومشرق للعارفين › حاصة عزل حلوث البلاء 
وتلاطم الفتن والآّهواء» کاپامنا المكفهرة السوداء المشحونة 
بالمؤامرات الدولية . 

۵ - فى دراسة سيرة رسول الله - صلى الله عليه و - ترقية 
للخة والأدب› وزيادة للثروة الفقهية؛ لآنها تعبر عن أرقی 

٦‏ واخیرا فإن سيرة رسول ,الله - صلى الله عليه وسلم - فيها 
تهذيب للنفس» وتربية للروح» وسمو بالأخلاق. 

٦ 


امسحت السادس 
* الرسول الكريم ية المعلم الناصح والمربى الغاضل والداعى إلى 
الله تعالى على بصيرة. 
إن إسلام الوجه لله ۔ تعالی - هو الذروة من مکارم 
الوحيد» النص الإلهى الفريد فى العالم كله الذى يبين كيفية 
إسلام الوجه للهء إنغا هو القرآن» وإذا ما وصل الإنسان إلى 
إسلام الوجه لله کان بذلك فی ذروة الإنسانية› وفی الذروة من 
مکارم الأخلاق»› ویتفاوت اللاس فی إسلام وجوهمم لله» ولا 
الله عليه وسلم - أولهم بإطلاق مطلق). 
e‏ علا. _: د( فوصلا ونی یی اقل 
SE 9‏ واتار لامي ¢(„ 


(۱) السنة ومكانتها فى التشريع الإسلامى : الإمام الأكبر عبد الحليم محمود ص ١١‏ . 
(۲) سورةالاأنعام» الآیتان: ۲٦٠۱ء ٠١۳‏ . 


o¥ 


نزل القرآن الکريم بلسان عربی مبين على قلب رسول الله - 
عليه وسلم:- ما یلی : 
١‏ الوعى والحفظ . 
۲ - الحكاية والتبليغ. 
۳ - البيان والتفسير . 
٤‏ - التطبيتى والتنفيذ(). 
زلقد ان الات ال عل الزن مع سول اة 
الكريم - صلى الله عليه وسلم - فقال - جل شانه :< لقذمنّ 
آل لموم د بعت فیپ دشو نشیم بتلا عل م اوو وڪم 
ويملمهمالككب وَاليَمَةً 04). 
والمراد: (بالكتاب) فى هذه الآية القرآن» و(الحكمة): السنة 
المتعلمة من لسانه - عليه الصلاة والسلام. 
وقال - تعالی -: < هوی ىتف لانن رشلا منم یت اوا لم ایو 
ورکیم نیمه م ال کب وا لیم ونا من قبل فی ص ال شین ٨04‏ . 
(۱) النبا العظيم» نظرات جديدة فى القرآنء الدكتور مجمد عبد الله درار ص .۲١‏ 
(۲) سورة آل عمرانء الآية: ٠١١‏ . 


(۳) تفسير ابن عطية (الحرر الوجیز) ج ۴ ص c1‏ وفتح القدير للشوكانى ج ۱ ص ۳۹۵ . 
)٤(‏ سورة الحمعةء الآت: ۲. 


0۸ 


وقوله - جل علاہ ۔: و گماآرسآتافڪم سو نڪمم يتلواعيکم 
ایتا و رگ ےه وَل مالكب و a2‏ ا سے 4). 


فإن الذى يهم من سياق هذه ا الكريمة» والذى تقتضيه 
الحكمة: أن التلاوة أسبق فى الترتيب من التزكية (بمعنى 
التطهيروالتربية)ومن التعليم لتفاصيل الدين . 


والتلاوة إنما يفهم منها فى الخالب المعنى الإجمالى المتبادر إلى 
الأذهان» بخلاف دروس التعليم المتأنية(") وعلى هذا النهج الذى 
أشار إليه القرآن كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يسيرء 
فکان يقرا على أصحابه ما نزل من القرآن› ويأاخذهم بالعمل 
أولا بأول("). 


وعلی هذا المنهج کانت توجیهات رسول الله الكريم صلی 
الله عليه وسلم - ولا غرو فى ذلك فقد أوتى المصطفى جوامع 
الكلمء وكانت كلماته قليلة يحصيها العاف تضی فی الحال 
طریق العمل› وتلبى حاجة المتعجل › > وإن کان لھا فی ذات 
ومن الأمثلة على ذلك: ما روى عن عبد الله بن بسر - رضى 
() سورة البقرةء الآية: ٠١١‏ . 
(۲) أصول الأحلاق فى ضوء القرآن. د/ عبد الستار محمد توير» بحث فى مجلة كلية 


الشريعة» جامعة قطر العدد السام ها ۹م ص ۲۷۸ بتصرف . 
(۳) المصدر السابق. 


۹ 


الله عنه - أن رجلا قال: يا رسول الله: إن شرائع الإسلام قل 
کثرت على“ فاخبرنی بشئ أتشبث به() قال: «لا یزال لسانك 
رطبا من ذكر اللهء(٠)‏ روأه الترمذى وقال: حدیث حسن 0 . 


وما روی عن آبن ذر ۔ رضی الله عنه _ قال: قال رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم - : 

لاتحقرن من المعروف شيئاء ولو أن تلقي أخاك يوجه طليق؛ 

ومعنی (طليق) أى: متهلل بالہشر والابتسام . الحديث رواه 
مسلم برقم(٣۲۱۲).‏ 


وکان - صلی الله عليه وسلم - یکرر الكلام ليفهم› روی 
نس - رضی الله عنه - أن النبى - صلى الله عليه وسلم ۔ کان إذا 
تكلم بكلمة أعادها ثلاثا حتی تفهم؛ وإذا آتی على قوم فسلم 
عليهم سلم عليهم ثلاثاء رواه البخاری فی صحیحه ج ۱ ص 
4۹ 1۷۰. 
(۱) آتشبٹث به: أتعلق به انظر هامش زیا اا للنووی› شعیب الارنۋؤط ص 04° 
(۲) قوله :لا يزال لسانك رطبا من ذکر الله» قال الطيبى: رطوبة اللسان عبارة عن سهولة 
جریانه» كما آن يسه عبارة عن ضده» ثم جريان اللسان عبارة عن مداومة الذكر» فكأنه 
قال: داوم الذكرء هو علی غرار قوله - تعالی - :3 ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ) 
سورة آل عمران» الآية: ٠١١۲‏ . 
(۳) آحرجه الترمذی فی سننه (۳۳۷۲) وآحرجه آحمد فی مسنده ج ٤‏ ص ۱۸۸ء۰ وابن حبان 
فی صحیحه برقم: ۰۴۳۱۷ والحاکم فی مستدرکه ج | ص ٤٤١‏ وقال: صحيح الإسنادء 
ووافقه الذهبى»› وھو کما قالوا. 


1. 


وعن عائشة - رضى الله عنها - قالت: کان کلام رسول الله 
صلی الله عليه وسلم ۔ کلاما فصلا يفهمه کل من يسمعه. 
رواه بو داود() 

وقد كان لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى جوار 
ذلك توجيهات كثيرة تتعلق بالتفاصيل» ولكنه - عليه الصلاة 
والسلام - لم يهمل الأسلوب الذى ذكرته» بل كثيرا ما كان 
يعول عليه» وهو الملاحظ فى إرشاده وتعليمه. 

زف فك اناري ها امات ررد الا ن 
الله عليه وسلم - وعليها درجواء فکانوا مصابیح تضئ للناس فى 
ظلمات هذه الحياةء ولا عجب فلقد اقتبسوا ذلك من معين 
النبوة» ومنبع الفضل والكمال»ء فلقد ربى النبى الكريم - صلى 
الله عليه وسلم - آصحابه على روح الجهاد والكفاح والزهد فى 
هذه الحياة الزائلة الفانية(). 


ا و ا 
أخبار كثيرة» ودعا لأصحابه» فقال - صلى الله عليه وسلم -: 


.٣(هريغاهغلبي نضر الله امرأً سمع مقالتي فحفظها ووعاها حتي‎ ١ 


(۱) آخحرجه آبو داود فی سننه برقم )٤۸۳۹(‏ وسنده حسن» وقوله: کلاما فصلاء أی: ا 
ظاهرا. 

(۲) من كنور السنة. الشيخ محمد على الصابونى ص ٠٤‏ . 

(۳) آخرجه الترمذی بعناه من حديث عبد الله بن مسعود - رضى الله عنه ‏ وقال: هذا 
حديث حسن صحیح : سان الترمذى: ج ٤‏ ص ٤۴٤٠ء‏ وقد قام الشيخ الأستاذ عېد 
الحسن بن محمد العباد بدراسة هذا الحديث دراسة خاصة» واستوفى جميع طرقه 
وألقاظه» وذكر آن الحديث متواتر عن رسول الله 4 وقد رواه عله أريعة وعشرون 
صحابياء انظر: دراسة حديث نضر الله امرا مقالتى - رواية ودراية: ص ۲۲۷. 
وانظر: كتاب صحابة رسول الله فى الكتاب والسنة للدكتور/ عبادة أيوب الكييسى 
ص ۱۸۷ . 


۱ 


وقال - صلى الله عليه وسلم - فی خطبته:‹ فلیبلغ الشاهد منكم 
الغائب»() وقال ‏ صلى الله عليه وسلم - : «بلغوا عني ولو آية 
وحدثوا عني ولا حرج . 


ولقد بينت سيرة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فضل 
التعلم وآدابه وحلوده» وفضل التعليم ومنزلته› وما یجب له من 
شروط »› وما پنبغی له من آداب» وغالت بالعلم ورفعته مکانا 
علا. 


ومن أدب المعلم فى الإسلام كما جاء ذلك فى سيرة رسول 
الله - صلى الله عليه وآله وسلم - أن يرفق المعلم بالمتعلم» 
ويأخذ بيده ويعامله معاملة الأب لولده مقتديا با معلم الأول 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الذى وصفه الله - تعالى - 
بقوله: 


e pd 
. 


ولد جآ کم رسوا نشرڪ م کرد می و ماع رر 
کم الغزمریک روش کے ۰۱4 

وکان النبى - صلی الله عليه وسلم أرفق الناس بالمتعلمين › 
وأبعدهم عن التشديد وال لتعسير»› والفظاظة › والغلظة› وهذا 


(1) متفق عليه» أخرجه البخارى (كتاب العلم) باب: ليلغ العلم الشاهد الغائب: ٠/١‏ 
ومسلم (كتاب القسامة) باب: تخليظ تحریم الدماء والأعراض والأموال: .٠١١٠١/۳‏ 

(9) آخرجه البخاری بلفظ: «وحدثوا عن بنی إسرائیل ولا حرج» ۲٥۸/۲‏ . 

(۳) سورة التويةء الآية: ٠١۸‏ . 
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r‏ رة من 


مانوه به القرآن من أخلاقه - صلى الله عليه وسلم _: 5 فيمارمةرين 


ٍِ ہے اموم رور وم رے رآ بے بے 


نله لنت لت لَه لھ ولوت کظاعایظ للب ل تقض ونولك اغف عنم واستغف رهم 


ر 


ا 


.* 


. 0¢ e h وسا‎ 


و الرجل يأتى من البادية» ويخاطبه باسمه مجرداء» ويناديه 
من بعد» ویکلمه بجفوة» وأحيانا يستوقفه فى الطريق فيسع هذا 
کل ل و و ا کان واک غا ال وه 
يهم أصحابه بإيذاء السائل أو يثورون فى وجهه» فيهدئ من 
ثورتهم» ويسكن من غضبهم) والأمثلة على ذلك كثيرة" ومن 
سيرته - عليه الصلاة والسلام - أنه يشفق على المخطئ ويترفق 
به» فان - صلى الله عليه وسلم - أعظم نموذج للرفق بالمتعلمين 
إذا أخطأوا. 


فقد کان - عليه الصلاة والسلام - يفدر الظروف ویراعی 
الأحوال»ء ویسح الناس جميعا»› حتی ذلك الأعرابى الحلف الذى 
لم يخجل أن يبول فى ركن من المسجد أمام الناس. لم يغاظ 


. ٠١۹ سورة آل عمرانء الآية:‎ )١( 

(۲) الرسول ية والعلم» الدکتور یوسف القرضاوی ص ١١۹‏ فما بعدها. 

(۳) من آمثلة ذلك ما روی عن ابی يوب أن آعرابيا عرض لرسول الله ية وهو فى سفره 
فاح بخطام ناقته أو بزمامھاء ثم قال: یا رسول الله ۔ أو یا محمد ۔ آخبرنی با يقربنی 
من الحنة ويباعدنى عن النار. قال: كيف قلت؟ فأعادهاء فقال النبى ية :«تعبد الله ولا 
تشرك به شيئاء وتقيم الصلاة» وتؤتى الزكاة»ء وتصل الرحمء دع الناقة» رواه البخارى 
ومسلم واللفظ له» ترغیب .۳٠۲٣‏ 
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علیه» وقابله بما ينبغى لثله من الرفق واللين. 


روی مسلم فى صحيحه. عن آنس قال: بينما نحن فى المسجد 
مع رسول الله - صلى الله علية وسلم - إذ جاء أعرابى فقام 
يبول فى المسجد» فقال أصحاب رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم -: مه مَه(كلمة زجر) قال: قال رسول الله - صلى عليه 
وسلم :لا ترزموه دعوه؛ فترکوه حتی بال . ثم إن رسول الله ۔ 
صلى الله عليه وسلم - دعاه فقال له: «إن هذه المساجد لا تصلح 
لشي من هذا البول والقذرء إنما هي لذكر الله - عز وجل . أو 
الصلاةء وقراءة القرآن - أو كما قال رسول الله - صلي الله عليه 
وسلم ۔ قال : 


فأمر رجلا من القومء فجاء بدلو من ماء فشنه عليه)(٠).‏ 


فقد راعی النبى - صلی الله عليه وسلم بداوة الرجل»› 
وظروف حیاته» وعرف أصحابه أن علاج الأمر سهل فى مسجد 
لم يکن مفروشا إلا بالحصباء» وهو صب دلو من مأء» ثم 
نبههم على طبيعة رسالتهم التى كلفهم الله - تعالى - حملها 
للإنسانية جمعاء» وهی التيسير لا التعسير(). 

(۱) صحیح مسلم رقم ۲۸۰ باب ۔ ۳ ۔ (كتاب الطهارة) ج ١‏ تحقيق محمد فؤاد عبد الباقى . 


وأحرجه البخارى فى صحيحه بألفاظ قريبة من ذلك . 
(۲) الرسول والعلم ص ۱۲۲ بتصرف. 
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كما الطلق النبى الكريم - صلى الله عليه وسلم - فى دعوته 
من قول الله ۔ جل علاہ -: 

د دعل سيل ريكب ىة وألمزيتلۆ كى 0 . 
فکان - صلى الله عليه وسلم - يقتصد فى وعظه مخافة 


ت 


السآمة. 
مسعو‌د - رضی الله عنه - یذکرنا فی کل خمیس» فقال له 
رجل: يا آبا عبد الرحمن» لوددت أنك ذکرتنا کل يوم فقال: 
اما انه ما یمنعنی من ذلك انی آکرہ آن آملکم وإنی اتخولکم 
بالموعظة» كما كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يتخولنا 
بها مخافة السآمة علينا». متفق عليه . 


وروی مسلم عن آبی الیقظان عمار بن یاسر - رضی الله 
عنهما - قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
يقول: ١إن‏ طول صلاة الرجل» وقصر خطبته مَلَةٌ من فقههء 
فأطيلوا الصلاة وأقصرو| الخطبة؛" قوله - صلى الله عليه وسلم - 
(مثنة) بجيم مفتوحة» ثم همزة مكسورة» ثم نون مشددة» 


(۲) الیخاری ج ۱ ص ۰١٠۱ء‏ ومسلم (۳۸۲۱) وآخرجه أحمد ۳۷۷/۱ و٥٤٤‏ و۲۷٤‏ ؛ 
و٤٤.‏ 


۳( صحیح مسلم برقم (A14)‏ . 
1o‏ 


أى: علامة دالة على فقهه(). 

خلاصة القول ہہ 

١‏ - السيرة النبوية مصدر متجدد النفع للأمة الإسلامية فى إرشاد 
الفكر»› وتوجيه السلوك› وبناء الجتمع الإنساٹی على رکائر 
ثابتة . 

۲ السيرة النبوية وضعت سس ومبادئ التعليم على أفضل ما 
توصل إليه علماء التربية المعاصرون. 
وأبعدهم عن التشديد» وهذا ما نحتاج إليه فی تعلیمنا 
الان جما : 

٤‏ - أخلاق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وسعت الناس 
جميعاء فكان - صلى الله عليه وسلم - يشفق على الخطئ 
ویقدر ظروفه ویراعی أحواله. 

- ۔ کان النبى - صلى الله عليه وسلم - يدعو إلى الله - تعالى‎ ٥ 
بالحكمة والموعظة الحسنة» كما أمره ربه فی کتابه الكريم.‎ 
أن دراسة سيرة رسبول الله - صلى الله عليه وسلم - تعطى‎ 

المعلم والداعية الإسلامى نموذجا حيا عن طرائق التربية 
والتعليم. 
(۱) رياض الصالحین للنووی ص .٠۲٣‏ 
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وختاما: آحمد الله - تعالى وأشكره على توفيقه لتتميم هذا 
الببحث» وأتضرع إليه - جل علاه - أن يرزقنى حسن التمسك 
بسيرة حبيبنا المصطفى - صلى الله عليه وسلم - وأن يتجاوز عما 
وقع فى هذا البحث من زلات وأخطاء» وصلى الله على سيدنا 
محمد وعلی آله وصحبه وسلم . 
وآخحر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


1¥ 


المراجح الأساسية(١)‏ 
مرتبة حسب ورودها فى البحت 
١‏ - السنة النبوية ومکانتها فی التشريع الإسلامى. 


الإمام الأكبر الدكتور/ عبد الحليم محمود» منشورات المكتبة العصرية» 
صیدا/ بیروت. 

۲ - صحيح البخارى - انظر الجامع الصحيح - المطبعة السلفية بالقاهرة سنة 
A۰ھ.‏ 

۳ - صحيح مسلم» تحقيق محمد فؤاد عبد الباقى ٠‏ أجزاء ط ١‏ القاهرة سنة 
٤‏ م. 

٤‏ - الستن لابی داود السجستانى » ٤‏ آجزاءء تحقیق محمد محیى الدين»› 
الطبعة الثانية ء القاهرة سنة ۹١٠۳١ه.‏ 

٥‏ مجلة مركز بحوث السنة» العدد الثانى ۷ ه`ه/ ۷م کلية الشريعة› 
جامعة قطر. 

(۱) اما مواضع الآيات ومراجع الأحاديث» فقد اكتفيت بذكرها فى محلها من البحث. وهناك 
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٦‏ - زاد المسير فی علم التفسير لاوٍمام آہی الفرج بن الجوزى› الكتب 
الإسلامى» الطبعة الرابعة ١۱٤٠۰١۷‏ ه/ 1۹۸۷ م. 


۷ تفسیر ابن کثیر ۷ مجلدات» دار الأندلس/ پیروت . 
۸ سنن الدارمی : تحقيق محمد أحمد دهمان» ط دمشق سنة ۹٤۱۳م‏ . 
٩‏ - المستدرك لاومام الحاكمء آربعة مجلدات » ط حيدر أباد/ الهند. 


۰ _ فقه السيرة. الدكتور/ محمد سعید رمضان البوطى»› دار الفكرء الطبعة 
السادسة ۷ ھAھ/‏ 1۹۷۷م . 


۱۱ المصباح المنير: أحمد بن محمد الفيرمى»› مكتبة لبنان سنة ۱۹۸۷ م. 


۲ ۔ مختار الصحاح: محمد بن آبی بکر بن عبد القادر الرازیء دار الكتاب 
العربى/ بیروت ط ١‏ عام ۷م . 


۳ _ القاموس المحيط» الفیروز آبادى» دار الجيل - بيروت/ لبتان. 
٤‏ _ لسان العرب» لابن منظور الأفريقى › طبعة بيروت» سنة ١۳۷١ه.‏ 


٠‏ _ السنة ومكانتها فى التشريع الإسلامى د/ مصطفى السباعى» الطبعة 
الأولى» القاهرة ١۸١١ه.‏ 


۔ دراسات فى الحديث النبوى وتاريخ تدوينه» الدكتور/ محمد مصطفى 
الأعظمی» المکتب الإسلامی ۵٥۰٤۱ه/‏ ٩۱۹۸م‏ . 


۷ ۔ لحات فی أصول الحديث. د[ محمد آدیب الصالح› المكتب 
الإسلامی». ط ۰۹٤۱ه/۱۹۸۸م.‏ 


۸ - قصص القرآن. تاليف محمد أحمد جاد المولى وآخرين» دار إحياء 


4 - الاصطفا فى سيرة المصطفى - صلى الله عليه وسلم - محمد نبهان 
الخبازء إحياء التراث الإسلامى بدولة قطر ط ١‏ عام HS‏ 
7م 


٠‏ _ معجم البلدان لياقوت الحموى» دار صادر» ودار بيروت للنشر 
والطباعة. 


١‏ _ حياة محمد. لمحمد حسين هيكل» الطبعة الثالغة عشرة» مكتبة النهضة. 


۲ _ الوحى المحمدى» لمحمد رشيد رضاء الطبعة الثالئةء سنة ٤٠١٠ه‏ المنار 
بمصر . 


۳ - منهج المدرسة العقلية الحديثة فى التفسير. د/ فهد عبد الرحمن الرومى» 
مؤسسة الرسالة ط ۳ سنة ۷١٤١ه.‏ 


٤‏ - الإتقان فى علوم القرآن. لاومام السيوطى. دار [حياء العلوم العربية/ 
بیروت ط ۱ عام ۱۹۸۷م , 

٠١‏ _ الأجوبة الفاخحرة على الأسئلة الفاجرة. للقرافى سنة ٦۸٤‏ تحفيق د/ 
بكر زكى عوض» الطبعة الأولى ١۱۹۸م‏ القاهرة. 

١‏ - الشفا بتعريف حقوق المصطفى - صلى الله عليه وسلم - القاضى 
عياض » الطبعة الأخيرة ۹٦۳١ه/‏ ١٠٠٠م‏ مصطفى البابى الحلبى 
وآولاده صر . 
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۷ _ شرح الزرقانى على موطا الإمام مالك. محمد عبد الباقى الزرقانى» 


~۸ 


۹ت 


۰ 


۳١ 


۳۲ 


۳ 


€ 


_ ۳0 


- 


V۲ 


مصورة» دار المعرفة/ بیروت . 


دمج ۰ بیروت » مۋسسة بیروت . 


مجم الزواثد. نور الدين الهيٹمى ط ۲ مصورة؛ دار الكتاب/ پیروت 
۷ م. 

أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة. الشيخ حافظ بن 
أحمد حكمى» مطبعة المدنى» الناشر مكتبة الأقصى/ الدوحة - قطر. 


فی ظلال القرآن: الشهيد سيد قطب» دار الشروق ط ١۳‏ عام ۷١٠٤١ه‏ 
۹۷ م. 


- تفسير التحرير والتثوير. للشيخ محمد الطاهر بن عاشور» الدار 


التونسية ٤۹۸٠م‏ . 
تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير. دار القلم - بيروت - لبنان. 


مسند الإمام آحمد بن حنبل . غقیق آحمد محمد شاکر› القأهرة» سنة 
۹مم. 


تفسير الطبرى. تحقيق محمود محمد شاكر» وخرج أحاديثه أحمد 
محمد شاکر»› دار المعارف بمصر. 


خاتم النبيين - صلى الله عليه وسلم - لاإمام محمد آبو زهرة» دار الفكر 


العربى/ بیروت . 


۷ فتح البارى شرح صحیح البخارى. ابن حجر العسقلانى»› مصورة› دار 
المعرفة/ یروت ۰۰اه 


۸ _ عيون الأثر فى فنرن المغارى والشمائل والسير. ابن سيد الناس ط ۲»› 
ی فی بن ص 
بیروت 4٤م‏ . 


وأولاده عحصر ط ١‏ عام ۹ ه. 


٤٠‏ - سنن ابن ماجه» تحقيق محمد فؤاد عبد الباقى» طبعة دار إحياء الكتب 
العربية : عيسى الحلبى بمصر. 


1 - السنن الكبرى للبيهقى ط ›»١‏ مطبعة دائثرة المعارف» حيدر أبادء 
الدكن/ الهند ٤٤١٠ه.‏ 


٤۲‏ حوار الرسول - صلى الله عليه وسلم - مع اليهودء د/ محسن 
عيد الناظر ط ١ء‏ دار الدعوة للنشر والتوزیم» الکویت ۹١٤٠ه/‏ 
4م 


۳ عناصر القوة فى الإسلام. الشيخ السيد سابقء دارالكتاب العربى/ 
بیروت ط ۲ عام ۳۲۳ .a»‏ 


۲ الباً العظيم› الدكتور محمد عبد الله درازء دار القلم/ الكريت ط‎ ٤ 
عام ۰| ۹۷۰م‎ 


٥‏ - تفسير ابن عطية (المحرر الوجيز فى تفسير الكتاب العزيز) لأبى محمد 


Y۲ 


عبد الحق بن عطية الأندلسى إدارة إحياء التراث الإسلامى بدوله قطر 


٦‏ - رياض الصالحين. الإمام أبو زكريا يحيى بن شرف النووىء تحقيق 
شعيب الارنؤط»› مؤسسة الرسالة ط »٦‏ سنة ۱٤٤۰۷‏ ه/ ٩۱۹۸م‏ 

۷ - ستن الترمذى . حقیق أحمد محمد شاکر ومحمد فؤاد عېد الباقى› 
المكتبة الإسلامية . 

۸ - من كنوز السنة: الشيخ محمد على الصابونى» لم يذكراسم المطبعة ولا 
تاريخ الطبع . 

٩‏ - دراسة حديث نضر الله امراً سمع مقالتی : رواية ودراية . للأستاذ عبد 
البحسن بن حمل العبادء مطابع الرشيد بالمدينة المنورة ط ١‏ عام 
۰۱ه. 


٠‏ - صحابة رسول الله فى الكتاب والسنة. الدكتور/ عيادة أيوب الكبيسى› 
دار القلم/ دمشقی»› والمنارة/ بیروت ط ۱ عام ۰۷ ٤۱ه/‏ 1م 


- الرسول والعلم . الدكتور يوسف القرضاوی . دار الصحوة للنشر 
بالقاهرة ‏ حدائق حلوان. 


v٤ 


فهرس الموضوعات 


الموضوع : 

تمهید : 

المبحث الأول : پا بي 
تعريف السيرة لغة واصطلاحا. س 
خلاصة القول __.._._ 


المبحث الثائی: ‏ سس س سسس س 
فهم شخصية الرسول - صلى الله عليه وسلم - النبوية. .سسس 
خلاصة القول ع 
المبحث الثالث: س 
الرسول الكريم - صلى الله عليه وسلم - هو المثل الأعلى فى حياة 
المسلم. 
أفعال النبى - صلى الله عليه وسلم . 
خلاصة القول . 
المبحث الرابع: 
دراسة سيرة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تعين على فهم 
القرآن الكريم فهماً صحيحا 


س م ی سے م ر ت س ت سے س 


س س ی س ا 


الموضوع 

خلاصة القول . 

المبحث الخامس : 

دراسة سيرة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيها أكبر قدر من 
الثقافة والمعارف الإسلامية الصحيحة. 

خلاصة القول . 

المبحث السادس: 

الرسول الكريم ‏ صلى الله عليه وسلم - المعلم الناصح» والمربى 
الفاضل والداعى إلى الله تعالى على بصيرة. 

خلاصة القول. ٠‏ 

الراجم. 
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هدا الکتاب 


قال الله تعالى: # وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين». 
وقال - صلی الله عليه وسلم : «إنما أنا رحمة مهداة) . 


ومن هنا كانت سيرة رسول الله - صلى الله عليه وسلم 
- نہراسًا یهتدی به المؤمنون فی معاشهم» وفی أخلاقهم» 
وفی تشریعاتهم» وفی فهمهم لکتاب الله تعالی - حیث 
هناك بعض النصوص القرآنية المرتبطة بحياة النبى» أو 
بتصرفاته فی موقف معین › ودراسة السيرة النبوية هى خير 
معين على فهم هذه النصوص . 

وسيرة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيها خير 
أسوة للدعاة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة» وفيها خير 
معين تستقى منه الثقافة الإسلامية النقية الخالصة, . . 

وهذا الكتاب يجلى لنا هذه الحوانب وغیرها فی اسلوب 
جزل» وعبارة بليعة. . . والدار المصرية د دمه لقرائها 
الأعزاء فإنغا ترجو به عموم النفع. . . 


والله من وراء قصد. . . وهو نعم المولى ونعم النصير. ا 
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